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ا إجابة على هذا السؤال هي ا 
الإسلام نفسه. فهم قد فهموه فهاً دقيقاً ثم طبقوه على 
ا ا . فأنشاً منهم خلقا جديدا» غير 
النفوس والقلوب والعقول. وحررها من الوثنية وعبادة غير 
الله وفتح آمامهم أفاق الإيمان والعمل فاندفعوا يجحملون رسالة 
التوحيد إلى الانسانية كلها فاقاموا أمة وإنشأوا دولة كبرى»› 
وأعلوا كلمة الله فى الأرض حقاً وصدةاً. 

ومنذ ذلك اليوم والمسلمون يؤمنون بأن الإسلام هو الذي 
صاغهم على الفطرة وأقامهم على الحق. وإنهم به يواجهون كل 
خطر ویدفعون کل عدو ویردون کل باغ فإذا غشیتهم 
الغواش وحالت بينهم اوبينه الحوائل» فقدوا الروح المعين 
والسند الأمين وأصابهم الغمء فإذا عادوا إليه عاد هم النصر 
والطفر ومكن الله هم في الأرض 

ولقد كان الملمون في كل أزمة من آزماتہم 1 منجنی 


o 


من منحنيات الطريق يتوقفون ليسألوا أنفسهم : ق هم حقا 
مسلمون ! ومن م یعودوں إلى فهم الإسلام فه)ً دقيقا وتطقه 
ظا صحبحا. 

ولقد واجه المسلمون على المدى الطويل في تارخهم فوى 
غانة وغدوا خطراً وحناً متصلة» ولقد استطاعوا أن 
یواجھوھا بدا الفهم وهذا الايان فانتصروا وعزوا وخرجوا 
أشد قوة وأقوی عزماً . 


وحققوا إرادة الله في أقامة كلمة التوحيد في الأرض 
و يستطیع أي باحث أو مۇرخ أن يلمح هذه الحقيقة وأاضحة» 
فاذا رأى المسلمون في معترك الأزمات والخطوب تتقاذفهم 
الأحداث فثمة خطأ وقع بهم في فهم الإسلام أو في تطبيقه أو 
فها معا . 

فإذا عادوا إليه عاد مم عزهم ونصرهم. 

ذلك إن هذه الأمة قد صيغت منذ نشأتها على أساس 
واضح من الترابط بين الإسلام والإبيان. وبين العقيدة 
والعمل» وفق أصفى مفهوم للتوحيد » وأصدق فهم لإقامة 
کک الانساي واجتمع مها في إيانها : العقيدة والترهة 
والأخلاق دون أن ينفصل أحده) عن الآخرء وتكامل هما 
مفهوم المعرفة القائم على القلب والعقل. 


والتمست قوتها وقدرتها الأساسية من خلال التربية وبناء 
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الرجال وصياغة البطولة التي تحعل العمل كله لله ولا تتطلع إلى 
مطامع الحياة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
لرا رض ول فاد ي بو ااي الاخاق ها هي 
لتقوى » والأخلاق منها رباط متصل بكل الق والمفاهےء 
وحجاب حاجز لكل العناصر التى يتشكل منها الفرد والجاعة. 


وقد ظلت سيرة الرسول ييي بكل دقائقها وتفاصيلها 
أمام السلمين قدوة صادقة وأسوة حسنةء تضع الصورة المثل 
والنطبيق الواضح للإسلام نفسه منهج حياة في كل ما يتصل 
ف وقد كانت المنل الأعلى أمام القادة 
والمصلحن والأرطال والمجاهدين وما زالت وستظل كذلك 
ا 


ولقد صاع الإسلام رجاله صياغة النضال والكفاح 
والجهاد ‏ بمفهوم الحفاظ على البيضة وحاية الثغورء فهم على 
ل ر و دوا 
وکل خرب فة وگل حاولة لإثارة الشبهات حول فكرهم 
وعقائدهم وتارجهم ولغتهم. 

ومنذ بزغ ضياء الإسلام والمسلمون متحنون بالأمم 
والخصوم والمطامع » ومن هنا كان الجهاد فريضة من فرائض 
الأسلام» ولقد تدافعت القوى عليهم من صليبيين وتتار 
وفرخة» وهى القوى الخارجبة ومن باطنبة وجوسية وشعوبية 
وهي القوى الداخلية » وقد صمد الإسلام لذلك كله وواجه 
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المسلمون هذه القوى بالقلم والسيف بالحق » دون عدوان وإعا 
دفاعا عن وجودهم حت استسام العدو . 

وهم اليوم مرون بمرحلة من هذه المراحل الخطيرة الفاصلة 
٤‏ تارخهم وتاریخ السلام نفسه » وأمامهم من اول أن 
يزجي هم النصح عن الوسيلة التي تحقق تحقق همم النصر أو الثبات في 
المقاومة ولکهم س جدوا ناصحا مم أوفى من القرآن ولن. 
ڪدوا اا أصدق وأقرب ای نفوسهم وأصح حربه من 
الإسلام نفسه الذي حل بين أطوائه الطريق الأصيل للنصر 
والصمود والمقاومة والعمل › هذا الطريق الذي لا سيل 
للمسلمين دونهء والذي يتفق مع طبيعة تركيبهم العقلي 
والنفسي والذي تشكل مع ذاتيتهم ومزاجهم الذي صاغه 
صاغة حقة مند أرنخة عشر قرناً . 


وهو الذي لن يد المسلمون من دونه E‏ 
وجهة أحق» أو طريقاً أوفى مها جثوا عن الأساليب والمناهج 
عند الأمم التي ما طوابعها ومزاجهاء وأسلوب حياتها 
وعقائدها التى شكلت نما طريقها الخاص با. 


انتصروا بقم ومقومات ومثل كثيرة قرانية ربانية نجد 
عقيدة سليمة: 


عاد ة صح حة . 
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أن التاس المسلمين للعقسدة الصححة کان من أآهم 
العوامل في انتصارهم ذلك أن هذه العقيدة إذا ما احرفت عن 
اضوفا ال اة ل کرن خان دون عى انر فج 

نصح عاملا من عوامل اهزعه والتخلف والضعف. 
ولذلك فانه ٤‏ کل ا من ارات التاريح الا سلامي 
کال اول ما يتجه اله المصلحون هو e‏ المفهوم الأصيل 
للإسلام الذي جاء به القرآن الكرم بعيدأ عن كل تحريف أو 
اضطرات او تغير وازالة ما عسی ان يڪون قد عشي هذا 
ا عل ر ٠‏ من Zz‏ حالت دون وصوح 
کان ۰ من أمثال الأئمة E‏ 
e‏ الى أ أعادت النظ حصقه ا و جحوهره 
الخالص وإزالة كل زيف أو إضافة أو نقص حلته رياح الفكر' 
I E‏ 
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وتلك أخطر مهام المصلحين من المسلمين على مدى 
العصور» وهى المهمة الخطيرة التى تنبه هما الدعاة كلا ألم 
بالمسلمين أمر أو أصابهم مکروه أو مرت بهم ضائقة أو سيطر 
عدو على ارصهم او حاول النيل من عزتهم ومكانتهم. 

وعقيدة الإسلام في جوهره « بسضاء نقمة » ليلها كنهارها » 
قوامها الفطرة الصافبة وتتمثل في كلمة واحدة هي : 


« التوحد » 


وأبرز سات الإسلام هو التوحيد : طابع عقيدته وشريعته 
ونظامه الاجتاعى كله» وعليه تقوم القواعد الأخلاقية 
والفكرية والعقلية والوجدانية جيعاً. 

لإهو الله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو 
لرن الرحم) والتوحيد هو مفهوم الفطرة السليمة التي 
تتمثل في أنه لا معبود ولا خالق ولا رازق ولا ضار ولا نافع 
غر الله سحانه وتعالی. 

والتوحيد في مفهومه الأصيل أن لا يرى الإنسان سوى 
الله و حله س وهدفاً فلىس برحو عبره او شی سواه . 
والمجتمع الإسلامي من تلف جوانبه السياسية والاجتاعيه 
والاقتصادية. 


۲۳ 


مدا حرر مفهوم الإسلام الأصيل البشرية من أخطار 
اوتنية والتعدد والشرك والإنكار الكلي وتأليه البشر وغبرهم. 

ورسم مفهوم التوحىد ف ال سلام دابرة متكاملة للمجتمع 
والفكر الإنسالي كله قوامها: سيادة الإنسان للكون تحت 
حکم الله والتقاء القع الروحية بالقي المادية دون تعارض أو 
تصارب » وترابط العقل بالقلب والدنيا بالآخرة. 

وللتوحيد شرطان: الإيان بالله الواحد وتنزيه الله عن كل 
ق ن ال والب المت 
ل 

a‏ مام الاان أن الله سسحازه وتعای منزه عن المشامية 
والمشاكلة» ولا يجوز عليه اتاد أو تركيب. 

وش مفهوم التوحد حل | 31 1 ا اله مه 
الإسلامية والعقلية الإسلامية جيعاً بعيدة عن الطقوس 
والرموز أو عبادة الأبطال أو تقديس اموت . 

وهده العقيدة هي مصدر كل ما حققه المسلمون من 
إنتصارات وصفت بأنها المعجزات الخارقة. 

ذلك ن عقيدة التوحيد تعطي المسام إعلاء الله سبحانه على 
كل عظي. فلا يعد الأفراد ولا الأبطال ولا الأولياء» وف 
ضوئها تقدر أعال الناس باعامم لا بأحسابہم ولا مکانتهم 
ا اصوهم E‏ 
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ك الباب على مصراعيه بين الإنسان واللّه بغر 
واسطة او وصاية فاللّه خالق کل شيء والمه برد کل أمر ولا 
يمع اس إلا بادنه . 

والله سبحانه هو واجب الوجود» وهو صانع الوجود 2 
E a‏ : وهو الذي أبدع 
العام و سبحانه مسك السموات والأرض أن زولا : 

والانسان وفق مفهوم التوحيد: حر مسئول حاسب على 
عمله» لقد کان الإیان بالله وحده مرتبط بالإیان بالبعث 
والجزاء والحساب وان کل نفس ا کست رهمنة . 

وهذه ھی اکبر صور الحرية ي الاسلام: : تحرر الأنسان 
من سبطرة ة الوثنيات المادية . فالا سلام اولاش ع ا 5 
تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين ولا ريب أن رر ان 
الانسانية من الوتنىة والخرافات والعصسات هو الظريق ای 
الأخوة الانسانية. 

ونصف المسلمون الحق تبارك وتعالى با وصف به نفسه في 
القرآن وما وصفه به الرسول لي في أحاديثه مع عدم تشبيه 
الله عخلوقاته أو تعطيله عن صفاته فالله واحد عال على الكون 
لا تدركه العقول الانسانية. 

و کتاب الله قدم عبر علوی و کلامه ۳ و ہي وأخار» 
وأن الله سبحانه خلق العام بعد أن لم يكن» «خلقه من 
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ويمكنه أن يعدمه کليا او جزشا. 


وهو الدي يىدا الخلق م E‏ یوما بعد يوم. ويوم 


: : اء ىلةه 
البعث : بعث الأحساد والارواح معا م الحساب والجزاء وال 
والنار. 


والقضاء والقدر هو إيان بأن الأجل دود والرزق 
مكفول والاأمور بيد الله يصرفها كيف يشاء. 
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ونان عام لغب قاصر عل الحی سسحانه وعنده 
الغبب ه وان العقل عا عن معرفة الذات الأهية» وقادر 
بالوحى على إدراك صفات الله . 

ويومن اللسلمون بقصاء الله وقدره اعانا لا يتزعزع › 
ويومنون بعام الله وقدرته وارادته. 

وقد فهم المسلمون الأولون أن التوحيد يعني نفي تعدد 
الآهة ونفى التركيب. 

ومن هنا عرفوا أن توحيد الله ينطوي على وحدة النوع 
البشري ذلك أن أول شرط للنهوض بالإنسان وتحرير عقله 
هو محريره من العبودية لغير الله والتوحيد الحق هو تحرير 
العقل والنفس من أغلال التقاليد البالبة والمعتقدات الفاسر: 
حت يؤمن باله واحد لا شريك له. 


وق اهن المسلمون بان الإإنسان بهذا المعنى من التوحد 
هو خليفة الله في الأرض وأعظم المخلوقات» وهو المسئول عن 
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نفسه وليس مسولا عن خطيئة أحدء وأن كل مولود يولد 
على الفطرة. 

وإن معصية أدم قد انتهی مرها a a‏ 
اجتساه ريه وتاب علبه وهدی» وأنه للا تزر وازرة وزر 
أخرى. 

وهذا المفهوم للة للقضاء والقدر يعصم من البأس والسخط 
والغرور» ويمنح الصبر بالقضاء إذا وقع » ويجعل من الصبر قوة 
حول دون القنوط والبأس. 

ولقد كان المؤمنون يثقون دائ بقضاء الله فيمنحهم ذلك 
لشجاعة فهم يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب. الله ثم 
ومن هذا حققوا في التاريخ ات ما عحققه الانسان لدينه 
ووطنه. 

فقد واجهوا الأزمات والأحداث في قوة ودافعوا 
خصومهم وردوهم على أدبارهم . 
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ولقد آمن المسلمون بتوحيد العبودية: وهو أن تكون كل 
عبادة من العبد لله وحده فلا يوجه وجهه إلا الله ولا يتقرب 
ای سواه . 

كما آمنوا بتوحيد الربوبية وهي الإبيان بأن الله رب العالمين 
وخالق الخلق ومدبر الأمر وهو الذي وضع الدين والشرع فلا 


۱٦ 


يقبل من أحد قول أو تحر أو تحليل لأن الحلال ما أحله اله 
وامن ا الموجود إثنان: واجب الوجود وممكن 
الوجود أما واجب الوجود فهو الحق تبارك وتعالى صانع 
الو حود. 
افا مكن الوجود فهو هذه الكائنات كلها التق ندرکها 
بحواسنا الخمس مباشرة. ولا يقر الإسلام أن كلاه) واحد أو 
ان الکن هو اة 


( ۲( 
عادة صححه 


لقد فهم المسلمون الأولون هذا الترابط الوثيق بين عناصر 
الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا وعرفوا هذه العلاقة الجذرية 
القانمه بين الإسلام والإيان. 

وم يقلوا تلك المواصل الق عر فتها اذاهب والنحل الق 
تحعل من الأخلاق نظرية عقلية أو الى تقف بالانسان عند 
مفهوم العقيدة دون أن يربطه بفهوم العبادة أو أن يقف المسام 
عند المفهوم وحدہ دوں التطق . 

وفهم امون الول الإسلام کلا متاسکا وقوه تطسقا 
کاملا ٤‏ حال العسادة والمعاملة وامنوا أن الات اإمعاملة و 
TT‏ اا اوو ن ق 
فرائض الإسلام النافذة التق لا تنوقف. 

فالعادات 5 ن الفرا تصن الق ۹ تصح العقيدة 
الصححة ألا بتطسقها بتطبيقها . والتي تعطى هذه العقعدة منطقها 
الحقيقي إل تفکیل حياة المسام و كيانه على النحو الربافي الكرى 
القانم على التو حد الخالص : 
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والعبادات في الإسلام تتاز على غيرها بأنہا لا تقصد إلى 
و اد ا ا و ج وخ اغا لا 
وترقيته والسمو به عن أن يصبح خاضعا للرغبات والأهواء 
فلا یکون ذلیلا اء ولا عبداًء ومن ثم تصبح ذات سطوة 
تقضي على مقومات الكيان الإنسالي وتهده» وتدع صاحبها 
منهارا ذليلا » عاجزا عن تحمل مسئولياته في العمل واجهاد. 

$ + × 

والصلاة هي أم هذه العبادات وأكبرها قدراً ولا يصح 
إسلام المرء واكتال إيانه إلا بأدائها فهي أعظم مظاهر العقيدة 
وأبلغ صور التوحيد وهي الصلة القائمة الدائمة المتصلة بين 
الإنسان وربه» والصلاة على المؤمنين كتاب موقوت. 

وجوهر الصلاة أن يقف الإنسان أمام الخالق خاشعاً قد 
فرغ ذهنه من كل الشواغل. والوضوء مدخل إلى الصلاة 
بالطهارة المعنوية والحسية معاء وشرط الصلاة طهارة البدن 
والثوب واستقبال القبلة. 

والصلاة عبادة ورياصة وقراءة ودعاء» وهي تنهى عن 
e Ss as aS a‏ 
والالتجاء إلى الله وحده في الأزمات والملمات وهى أصدق 
عالت الى ها السام رة رجالة اهل 

فهي تعمل على إحكام الرابطة بين الإنسان وربه حمس 
مرات في اليوم» في أوقات محدودة من خلال ساعات العمل 


۲۰ 


والراحة والىقظة والنوم ا والسعي > خلطھا ہا > فتتصل 
النفس بال د وحددها Ll‏ فد ار 


م هي بإسباغ الوضوء تجعل الطهارة عنصراً أساسياً من 
حياة المسام وقد فهم المسلمون الأول أهمية الصلاة في حياتهم 
وارتباطها بالصلاة الجامعة في المسجد وفي يوم الجمعة سعيا إلى 
ذكر الله ل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع © . 

ما الصوم فهو حلية العام كله تجديداً للنفس والصحة 
والجسم. 


۱ 


فالصوم فريضة فردية وجاعية وهي امتحان للحرمان 
رجاهت الف :ن اللي عاب حور عا واا 

وهو ١‏ کفاح موجه من نفس الانسان ضد رغات جسمه 
وبدنه بحرم الإنسان لذته من أجل الله » والصوم زكاة الجسم 
والصوم اشا نصف الصرر » ولیس ا رقابه على الصوم الا 
الانسان نفسه فهو امتحان صادق للضمر ودعوة الى التمسك 
بالأمل وتجنب لليأس. 

وهو في نفس الوقت إعداد للنفس لتكون قادرة على 
مواجهه الاحداث والازمات بالصرر والاصطار والمجاهدة. 
وهو مران على اضصعاف سلطات العادة فلا تسطر على السام 
عادة ما ولا تستعبده» وتقوية للارادة وتحقيق لسلطان الروح 


۳١ 


على الجسد حتى يعيش الإانسان مالكاً زمام نفسه». 


والزكاة فريضة إجتاعية تقوم على البذل بالتنازل عن جزء 
من المال الذي يملكه المسام ويقتنيه ليوجهه إلى وجه الله 
خالصاً . وحكمة الزكاة أنها تبني القدرة على الإنفاق في سبيل 
الله وتطهر النفس من البخل والقسوة والأثرة وتبني المجتمع 
بتنظ حياة أفراده. 

وقد ارتطت الزكاة بالصلاة فها دعامتا الإسلام: 
إحداهم] بالإتصال بالله والأخرى بالإنفاق وهو المعنى الذي 
حدده القرآن وأكده دوماً # الذين أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة% . 

والزكاة ليست صدقة ولكنها فريضة إجبارية» وحق 
للفقراء في مال الله الذي أعطاه للغنى ‏ خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم ا( . 

وهي ضان إجتاعي يرفع مستوى المجتمع کله ويحول دون 
وجود المحتاجين» وهي نظام إجتاعي يحفظ التوازن بين 
طبقات الأمة و كان الإسلام أول من سبق العام كله إلى وضعه 
وتنفيذه'. 


والحج فريضة القادرين » وهو تعبير عن وحدة المجتمع 


)١(‏ الدكتور مد البهي وعبد الفتاح طبارة. 


۲۲ 


والنقاء المسلمين مرة في العام في مهرجان كبير يتجه إلى الله 
بالتسبيح والتكبير من فوق شرفات جبل عرفات وهو في نفس 
الوقت عمل إجتاعي يدعو إلى الإلتقاء والتعامل ويمحى فروق 
الجنس واللون والوطن ويدعم الأخاء الإنساني ويوحد 
الغايات » ويؤكد وحدة الهمدف حيث يتجه المسلمون إلى قلة 
راحدة فصلا عا فيه من صبر واحتال لجهد السفر ومشقة 
و کر 


وهكذا تترابط عبادات الإسلام ويتكامل طوال حياة 
السام : ليلها ونهارها. وعلى مدى ايامها واسابيعها وشهورها 
اللحتلفه » تقوي فيه تلك الرابطة العميقة بين العام والعمل. 
وبين الفرد والمجتمع » وكلها تقوم على مفهوم الإتجاه إلى الله 
والصر والتضحية والىذل والاحتال وتحديد النفس وتخرير 
الجسد من المطامع والشهوات. فتعطي طابع الحقيقة الا كيدة 
وهي أن الفرد المسام لله أصلاً وأنه مؤهل بذلك كله ليكون 
خليفة الله في الأرض. وان يكون دائً)ا على نبة التضحية 
والجهاد وبذل الروح في سبيل الله وفي سبيل رسالة الإسلام. 

و کا ربط الإسلام بين العقيدة والعبادة. ربط بين العام 
العمل » وذلك هو الإبيان. فالإقرار بوحدانية الله والعلم 
عقاصد الإسلام ليس إلا منطلقاً إلى العمل #وقل اعملوا 
فسبر ی الله عملكم ورسوله والمؤمنون % . 


کزلك فھہ المسلمون الاولون العلاقة بن العقعدة والعادة 


A 


وبين العام والعمل » وبين الإسلام والإيان فالمسام مطالب داثا 
بان يصل إلى مرتبة الإبيان ولا يقف عند مرتبه الإسلام 
وحدها وبذلك يشكل حياته كلها على النحو الصحبح : عقيدة 
صافىة نقبة » منطلقها عادة لله ومعاملة صالحة للناس» قوامها 
التقوى واقرار الحق وإقامة العدل وفق شريعة الله الخالصة. 


ومن هذا المفهوم الصحيح الشامل كان منطلق المسلمون 
الأول إلى العمل م إلى النصر أو الشهادة في سبيل الحق الذي 
آمنوا به . 

وعلى هذا المفهوم بنى الإسلام اخال راان 
واصطنع الله منهم الشهداء واخد منهم التاريخ أبطالا . 


ووفق هذا المغهوم واجه اللسلمون الحرب النفسبة والغزو 
العسكري والثقافي جعاً وحققوا دورا فخا في بناء الحضارة 
والفكر الإانساني واستطاعوا أن يواجهوا ختلف التحديات: 
تحديات الصليسيين والتتار والاستعار والصهبونية وما زال هدا 
المفهوم قادرا على أن يحقق همم النصر الحاسم في معركتهم مع 
العدو على جو آکد فهم حیث جددوا اسالت المقاومة 
وطرائق المواجهة فقد حافظوا في نفس الوقت على أصول 
النصر ومصادره الأصلة. 


£ 


( ۳( 
کتاب منبر 


انزله الله باحق على محمد رسول الله هديم في كل معضلة 
ويصيء هم طريق الحياة في كل امرء فيه لكل قضية حل 
ولكل مسالةهدى وتوجيها ‏ ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 . 
وهو حجر الأساس ي ناء فكرهم ومجتمعهم» رسم هم 
منهج حیاتهم : و عن طعة علافا تم أفرادا وحاعة من 
سباسيه وإقتصادية وتربوية وأقام هم شريعة كاملة ونطاقا 
متکاملا ف علاقة المسام بربه بالعادة وعلاقته بالمجتمع 
بالمعاملة » وعلاقته بالحياة كلها بالأخلاق. 
وإ القان ترد جميع خيوط الوحدة والحرية والعم: 
فالقران هو الدي وحد العرب والمسلمين واخلك التغسر 
اجدري في حياتہم وخرج بهم عن نطاق القبائل المتصارعة إلى 
الامه الواحدة. وحررهم من الرق والظام والعبودية وفتح هم 


۲۵ 


افاق الكرامة والقوة وفتح هم أبواب العام والحضارة وأقام مم 
دولة کبرى ونظاما إنسانيا كان لا يزال موضع تقدير 
وإعجاب كل المصلحين والمنصفين. 

ولقد فهم المسلمون على طول تاريخهم أن القرآن هو 
اللصدر الأصيل لفكرهم ووجهة حياتهم عقيدة وشريعة 
وجهادا: ولذلك کانوا يرجعون إليه ويلتمسون هديه في 
مختلف قضايا الفكر والحياة والمجتمع وأقاموه بينهم حجة لا 
تطرف عيونهم دون مقرراته وأحکامه. وهم لم يفعلوا ذلك 
عن إيمان موروث او تقليد متداول» ولكنهم يفعلون دلك عن 
اقتناع كامل » اقنعتهم به الملهات والأزمات والتحديات الخطيرة 
التي واجهتهم على الطريق الطويل » أنه لا سبيل للنصر واليقظة 
الا بالاستمداد منه والټاس نهجه ورأیه وحکمه. ` 


ولقد. آم االسلمون بان القران هى كتاب الله المنرل اهن 
لدنه على قلب مد رسول الله بالحق» وأنه منذ نزل إلى اليوم 
- وإلى أن تقوم الساعة - هو النص الموثق الذي لا ياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وانه خام رسالات السماء» وقد جاء 
جامعا للعقيدة والشريعة والاخلاق جيعا مقا للانسانية 
منهجاً أصيلا للحياة ونظاماً للمجتمع » شاملا كاملا يحد فيه 
المسام أصول كل شيء. 

وأبرز سات القرآن في حياة المسلمين هو تحرير الفكر 
۽ ب العقل من أساره. فقد دعا إلى البحث. عن علل ما 


۲٢ 


كو .که حواسهم م اڭ وأقام الإيان عل ساس 


و دعل هد ہ الد عوة ای حربه الفكر الي مل لوا ء ها القران 
شش کر العوامل ال اقات الىشرية من العبودية والذلة 


Ra‏ الحا مسادی؛ء التوحد والعد ل الاجتاعى 
والأخلاق. وكان هذه الحرية أثرها في تطوير العلوم 
والمعارف. 


فهم المسلمون عن القران منهحه الدي رسمه ا حى 
تبارك وتعالى للحباة وهو نهج يختلف عا كان للحياة قل 
لا سللام من مهوم وني . وره فتح الطريق بین الانسان والله 
(تبارك وتعالى) خالصا دون وساطة أو وصاية. 


ودعا القران إلى الوحدة الإنسانية وأقام لأتباعه جيعاً 
وحدة واحدة على أساس العدل والحق لا تفاضل بين أفرادها 
إلا بطاعة الله كا دعا إلى العمل وجعله أساساً للتقدم وربط 
الجزاء بالعمل وأقر العدالة. 


5 رس منهج الأخلاق وجعله ا على کل الق ومناهج 
الحاة. 


0 


وقدم للمؤمنين به منهجا كاملا في الاجتاع والاقتصاد 
وألتربہة و نظم ور التروة والعلاقات العامة بي 


الأ E‏ ر دان ا 2 لس دای الله 


۲¥ 


(۲) 


أبرز ما دعا إليه القرآن هو دعوته إلى العقل والعام والنظر 
في الكون فقد حث أهله على اقتحام علوم الفلك والطظب 
والمندسة والرياضيات ومن هنا فقد كان القرآن هو الذي 
أنشأ المنهج العلمي التجريي الذي هو أساس الحضارة الحديثة » 
وأن دعوة الله سبحانه وتعالى للمسلمين في القران: « قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض » كانت فتحا م دفعهم 
إلى اقتحام هذا المجال. 

يقول العلامة ممد أسد (ليوبولد فابس): فبسبب ما 
حض القرآن أتباعه على إبتغاء المعرفة وتنمية المدارك ولد في 
أتباعه روح البحث وحب الإستطلاع والتقصي الحر» وهي 
الروح التي نتج عنها عصر الاكتشافات العلمية والبحث العلمي 
اللذين وضعا العام الاسلامي في قمة شموخه الحضاري» تلك 
الحضارة التي احتضنها القرآن ورعاها حتى تغلغلت بطرق 
متعددة في عقل أوربا في القرون الوسطى وكان من نُراتها 
الحضارة على الصورة التي نسجها على عصر النهضة. 

ولقد كان القران مصدر دراسات الفكر الأسلامى 
والثقافة العرببة فقد توالدت منه ألوان من العلوم والمعارف 
والغقافات وتوالت النظرات العلمية والاقتصادية والإجتاعية 
:وما من عام الا وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة 
علمهم ا مادة الحباة له» وکان القران مصدر نشأة العلوم 


۲۸ 


العقلية والكلية وعامل تطورها وقد كانت آيات القرآن دافعة 
إى البحث والعام». 

وق وردت كلمة العام ومشتقاتها في القران (۷۷۸ مرة) 
٠‏ وحمل القران الدعوة إلى التفقه والتبصر والتذ كر والتعقل › 
فان کر ا وروداً 0 ل ن 
الدعوة إلى ا والعام من أ اهم ا الق أقام عليها القرآن 
رسالته العمرانية ودعوته الإجتاعية. 

وقد حض القران على وجوب النظر في (النفس) 
والكائنات وكان ذلك تحريضا على العام في أصل التكوين ومنه 
توصل العلماء إلى معرفه عام الحياة. 

وقد وجهتك دعوة القران علاء السلمين إلى الاستنباط في 
حال العلوم افش علوم البشرية مما سبقهم فلا 
وصلت إليهم لم تقبل على علاتها بل جرى تمحيصها ونقدها 
فأخذوا منها i‏ وأضافوا وأنشأوا وابتدعوا الجحديد 
فانشأوا د ی القراني ار وقد رسم القرآن منهج 
العرفة قائ على العقل والقلب معا وعلى المحسوس والغيب 
جيعاء وعلى العام والوحي جيعاً. 

فالحجر الأساسي الذي يستمده الفكر الإسلامى من 
القران الكرم هو تكامل الجوانب العقلية والنضسة والمادية 
رالعلمية ولا شك كان هذه الحصيلة الضخمة التى ألقاها 
لرن نالرت ارخا الي ي مفاهيمها وهي المفاهي 


۳۹ 


القائمة على التوحيد والحق والعدل في مواجهة مفاهم الوثنية 
والظلم والشر وما يزال الصراع بينها قائ والنصر لكلمة الله 
اغا 

$ سنریہم آیاتنا في الأفاق وفي أنفسهم حت يتبين هم أنه 
احق # ومفاهم القرآن الربانية هي أساس دعوة الإسلام وهي 
القوة التي تعمسك بها المسلمون دائا فأمدتہم بالنصر 
فلا انصرفوا عنها رماهم الله بالذل والضعف والتخلف حى 
اذا عادوا إلى مفاهے القران كرة أخرى کت الله مم النصر 
والشهادة . 

ولقد كان القرآن مصدراً للحق والضياء للبشرية كلها 
فهو كتاب الله المنزل وهو النص الموثق الذي م يتعصرض 
للتحريف . والنص المعجز الذي بهر العرب وتحدى بلغاءهم أن 
يأتوا سورة من مثله › نزل خلال ثلاث وعشرين سنة في حياة 
الرسول وتم نزوله قبل أن ختاره الرفيق الأعلى. 

وقد جری تدوینه کاملا بإاشراف رسول الله وتحت رقابته 
فسام من كل ما تعرضت له الكتب النزلةء وقد عجز حمر 
الإسلام عن إتهام القران وقصروا عن إدعاء تحر يف القران 
وقد نزل القران بلغة قريش وهي أفصح مجات العرب وايته 
الىالغة أنه نزل بترا كيب لغة العرب ولكنه جاء الفا لكلامهم 

في الطريقة والمضمون وإن وافقها في المادة والتر كيب وهذا هو 
التحدي الذي واجههم حتى إذا عجزوا عن بلوغ مثله آمنوا 
بأنه منزل من عند الله . 


ومن أعظم آثار القرآن الكرع في اللغة العربية أنه حفظي 
من الصياع وكفل ها الجدة وحرسها عبر الزمان ومكن هما 
البقاء كا نقاها من العجمة. 

وقد آتاح القران للغة العربية أن تكون لغة الدين ولغة 
ی ی ی 
ارنعة عشر فرنا مرترطة عفاهىمها اا دو يطراً 
عليها أي تغيير فقد ظلت محتفظة بأسسها من كل تبديلء 
ودون أن يتناو هما أي تغيير وسر هذا الصمود والشات هو 
القرآن التي ظلت مقاصده حية على نفس الصورة التى نزل ب 
الو : 


ويمكن القطع أن القع ااا لاوسلام وفكره قد 
تکاملت بام القران ا ارول ف و ن ا 
الق ظلت کا فد مها القران دون أن ضاف الها ا ينقص 
منها» وطل المصلحون ومصححو المفاهيم من عالقة الفكر 
الإ سلامي على طول العصور يكشفون الزيوف ويزيلون القشور 
ال حاولت ان تطغي عل جوهر الاإسلام وفکره المستمد من 
القرآن . 
وني نفس الوقت كان القرآن نفسه هو الذي مكن للفكر 
اللاي الطريق للانفتاح على الفكر الانساني يأخذ منه 
يعطيه ويقبل منه ويترك وفق مقوماته الأساسة. : وهي 
والعدل والأخلاق. 


۹ 
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فهم املسلمون القرآن فهاً صحيحاً جامعاً للعقائد 
والحربي وتبلغ آياته 1۲۳١‏ اية وتبلغ سوره ١١٠٤‏ سورة. 

وقد تفرد القرآن بذاتية خاصة تختلف عن كلام الني 
8 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك 

لتكون من المنذرين @ . 

وقد شمل القران V1‏ آية تحت ٤‏ المعرفة و Vi!‏ 
تيحث في الأخلاق و ۵١١‏ آية أخرى هي بثابة المظروف أو 
الصدفة التى تغلف تلك الجواهر على حد تعبير الإمام الغزالي . 

وأبرز قضايا القرآن قضية التوحيد والإبيان بالله خالق كل 
شىء الواحد الأحد. والإيان برسالات الساء الموجهة إلى 
البشرية وكتبه والإيان باليوم الآخر والحساب واججزاء. 

وقد جاء القرآن مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عله » مسيناً للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحة للمؤمنين. 

ومن هذا الإيمان بالبعث والجزاء والحساب كان منطلق 
القرآن بالمسلمين إلى تقد النفس خالصة لله من خلال فريصة 
الجهاد. 

ولا ريب ان تأثبر القرآن على المسلمين لا ينقطع لأنه يحمل 


7 


ا والمىادىء والحدود الي تتناول حہا: تم الفردية 
رالاس والإأجتاعية والاقتصادية والسباسىة: هذه ا 
التي ھی من المرونة و عه الأفق والاحاطهة ىت استطاعت أن 


تقم إطارا عاما ها يتحرك فيه المسلمون بالعمل والسعي والمتاع 
دوں أن ګځرحوا عنه. 


۳۳ 


)٤( 


أسوة حسله 


ولقذ كان لاهن دوا أسوة حسنة وقدوة كرية في 

E Ss 
عله القران ومنه أخذوا خبرتهم وتحربتهم » وفهموا عنه كيف‎ 
ينطلقون ي حتلف مبادين الحاة.‎ 

قال سفیان بن وکیع : کان رول الله دائم البشر» سهل 
e dG DG‏ 
نفسه من تلاث : الرياء والإ كثار وما لا يعنيه وترك الناس من 
تلاث : کان ٠ل‏ اتهر لخدا ولا یعبره ولا يطلب عورته ولا 
تکام إلا فم يرجو ثوابه» وإذا تکام أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده 
الحدىث من تکام عنده أنصتوا له حت یفرغ» حدیشهم حدیث 
وهم يصحك ما يضحكون» ويیعجب ما يعجىون» ویصر 
للغريب على الجفوة في المنطق ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة 
فارفدوه . ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء ولا يقطع على أحد 
حدیثه. . 


% v% X*% 


۳۵ 


۰ وکن الي عي ملا ادا صافحه انسان : نزع 8 حی 
م الدي ينزع ده E‏ للرجل الدي أصابته رعده 


هون عليك فإني لست بلك إغا أن ابن امرأة من قريش ۾ 


وعندما مات انه ابراھے بکی فقىل له: E‏ وات 
رسول الله قال: إغا أا بشرء تدمع العن ويخشع القلب ولا 


E "8‏ ا وهو الذي قال لأبنته فاطمة: : أعملى ما 


e‏ شعت لن أغنى عنك من الله شيعاء وكان إذا أقبل جلس 
حيث ينتهي به المجلس. وكان يد طرف ردائه لحلىمة ' 
السعدية لتجلس عليه ويلقي وسادته لضيفه ويجلس هو على 
الأرزض» و كان له حصير يحتجزه في الليل فيصلي فيه ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه . 

ولا :جاء اليهودي يطالبه بدینه وقال : إنكم بني عبدالطلب 
قوم مطل . وغضب عمرء قال الي لعمر: أنا وصاحبي أحوج 
إلى غير هذا منك. مره بحسن التقاضي ومرني بحسن الأداءء م 
ألتفت إلى الرجل وقال: 


يا هودي: إنغا يحل دينك غدا. 


ورد بني شیبان وکانوا يزيدون على الألف وهو في أول 
٠‏ دعوته وني حاجة إلى نصير واحد حين أرادوا المساومة.. 


۳۹٢۹ 


وقال: لقد قلت فأحسنت الققول» ورددم فاجملم الرد » 
ولكن دين الله لا يقبل إلا من أحاطه من جيع نواحيه. 


وکان یي یعود المريض ويتبع الجنائز وجيب دعوة 
الملوك » ويركب الخحار. 

هرل عل ینیطال کا ادا اغبت الاس وات 
الحدق اتقينا برسول الله قا يكون أحد أقرب إلى العدو منه 
ولقد رأينا يوم بدر وحن نلوذ بالنى وهو أقربنا إلى العدو. 
حت يیکون هو الدي ينصرف. واذا ما لقىه جد فتناول بده 
ناوله ایاها فام ينزع يده حت يكون الآخر هو الدي يدعها. 

ويقول: إن الله بحب من أحدك إذا خرج لإخوانه أن 
يتجمل هم . وقالوا: کنا نعرف رچ الني برائحة الطب . 

فال عدي بن حاعم الطابی : خلت على رسول الله ف 
مسجده» فانطلق لي إلى بيته فوالته انه لعائد ڼي اليه إذ لقیته 
اا فهک ت ت ون اوا کل 


ت 


ا 5 8 .۰ 5 ۰ مھ ۰ 
ا Sel‏ فی نفسی والله ما هدا غلك . م مضی ف 
ج ادا دخل سته تناو ل و ساده من ادم شوه لہفا فقد مها 


إلى وقال إجلس على هذه وجلس رسول الله على الأرض. 
أل قلت ى فى : a‏ بامر ملك . 


م قال الي : أيه يا عدي بن حاتم » ألم تك ركوسياً . . قلت 
ن : أوم تكن تسير في قومك بالمرباع» قلت بلى قال: : فان 
ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال وعرفت أنه ني مرسل 
بعل ما لا نعلم. 

ثم قال: لعلك يا عدي إنغا يمنعك من دخول في هذا الدين 
ما تری من حاجتهم» فواله لیوشکن الال أن يفيض فبهم حتق 
لا يوجد من يأخذه ولعلك إنغا يمنعك من دخول في هذا 
الدين ما تری من کثر عدوهم وقلة عددهم فوالله لیوشکن أن 
تسمع بالمرآة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا 
TT‏ إنغا بينعك من دخول فيه أتك ترى إن 
ملك والسلطان في غيرهم»› فأم الله لیوشکن أن تسمع 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم قال 
وقد تحدث رسول الله ميث عن حياته قبل الرسالة فقال: 
ما هممت بشيء ما ۾ بهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من 
E E‏ » قلت ليلة لفتى كان 
معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهله يرعاها: : أبضر لي 
غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كا يسمر الفتيان قال نعم 
فخرجت فلا جت أدنى داز من دور مكة سمعت غناء 


۳۸ 


وصوت دفوف ومزامیر فقلت ما هذاء قالوا فلان يزوج 
فلانه لرجل من قريش فلهوت بذلك الصوت حتى غلبتنى 
عيني » فنمت فا أيقظنى إلا مس الشم فرجعت إلى صاحي 
فقال : ما فعلت فاخبرته» ثم فعلت الليلة الأخرى مثل ذلك 
فقال رسول الله له خي : ما هممت بعدها بسوء غا يعمله آهل 

وما اختلف أهل مكة بعد أن أعادوا بناء الكعبة فى أي 
القبائل تفوز بالشرف في وضع الحجر الأسود مكانه من بناء 
الكعبة» وطال خلافها ارتضوا أول داخل من باب الصفاء 
ناذا به (ممد بن عبداله) هنالك هتفوا جيعاً في صوت 
واحد: هذا الأمين رضيناء هذا عمد. 

فلا انتهى إليهم أخبروه الخبر > فقال: هام إل ثوباًء فأتي 
به» فأخذ الحجر فوضعه فيه بيده ثم قال: 

لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم أرفعوه جيعاً ففعلوا 
حتی دا بلغوا به موضعهء وضعه هو بيده نم بني علیه. 

وقد وصف جعفر بن آي طالب أثر الني ي في أهل 


كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام وال ال وان 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوي منا 
الصعيف» فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف 
تسه وضدقة وامانتة وعفافه ¿ فدعانا إلى الله لنوحده ونعده 


۳۹ 


و ما کنا نعبد عن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 


(۲ ( 


فهم الوت ان ل اه هاا ا و ت ل 
الكامل الذي يتطلعون إليه ليجدوا عنده التجربة والقدوة. 
وقد عاشوا حياتهم» جيلا بعد أجيال يلتمسون منه البطولة 
والخلق والموعظة الحسنة فقد أوتي جوامع الكام واختصرت له 
الحكمة اختصاراً» وكان رسول الله بحدث حديثا لو عاده 
العاد لأحصاه واکان يعد الكلمة ثلاثاً : 


لا يقضين أحدم بين إثنين وهو غضبان» لا يقم أحد 
الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعواء وإدا 
کان تلانه فلا یتناجی إننان دون الآخرء يسام الصغبر على 
الكبير والار على القاعد والقليل على الكثير » ليس الشديد 
بالصرعه وانما الشديد من بلك نفسه عند الغصب. 


فل » من سره أن ظط ل ٤‏ رزقه وينشأً له في أثره فلیصل 


4 ° 


عليك حقا. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب. رحم الله رجلا سمى إذا باع وإذا اشترى. وإذا 
اقتض . من کان ف حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج 
عن مسام كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب 
م القيامه. حق كف الأذى وغض البصر ورد 


انما أحد ۶ مراة أخبه فإذا رأی اذى فليمطه (يكشفه) 
عه وإذا أخذ أحد؟ عل أخيه شيا فلىقل: ١‏ لايك السرء 
و صرت الله ت السوء ١‏ . 

استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتان فإن كل ذي نعمة 
خسود . 

ازصااة. ارحنا مہا با لال » ادا صلىت فصل صلاة مود 
لنفسةن ۴ هواه سار ای رنه . 

ا N‏ € ف الدنا ر الحلال و ن أن تڪون يا ٠‏ 
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1 وقد وکت لنا. السنة المظهرة وة وضاءة لرسول الله ف 
لی مواقف الحساة. ) 


يقول: أعطيت خساً م يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب 
مرا ور وات ل اا مسجداً وطهوراً : : فإيا رجل 
أدركته الصلاة فليصلى › وأحلت لي الغنائم ولل تحل لأحد من 
قى وأعطيت الشفاعة و كان النى يبعث إلى قومه وبعثت إلى 
الاس كافة. 


وكان الني تنام عيناه ولا ينام قلبه وإذا نام لم يوقظوه 
حتی يکون هو الذي يستيقظ وما خير بين آمرين الا اختار 
أيسرها ما لم يكن آمماً. 

وکان رسول الله مزح ولا يقول إلا حقاًء جاءته يوما 
عجوز فقالت : يا رسول الله : أدع الله أن يدخاني الجنة فقال 
ها : إن الجنة لا تدخلها عجوز. فانصرفت المرأة حزينة. فقال 
رسول الله لأصحابه: ردوها علي فلا جاءت قال: إن الجنة لا 
يدخلها عجوزء أما قرأت قول الله تعالى ‏ إنا أنشأناهن إنشاء 
فجعلناهن أبكاراً€ فانطلقت أسارير المرأة. 

ودهىت اظ ال رسول الله خادما من الأسرى 
بعد أن أجهدها ما كانت تلقاه من مشقة قال رسول الله : ألا 
أخبرك خر ما سألتيننى : تسبحين الله دبر كل صلاة عشراء 


۲ 


وڪمدينه ا وتک رنه غر 
EEG‏ 
تراه وقال: 

« بی ریشب 0 اڭ العاصي ب بن الربيع ذكر 
اسك ». وعندما عاد العاصي من رحلته الى المدينة واعتقله 
اللسلمون» دهت رینب ای اف المسحد م صاحت ملء 
صوتها : أمها الناس : إفي أجرت العاص بن الربيع فلا سام الني 
من صلانه قال : 

هل سمعتم ما سمعت. قالوا: نعم قال أما والذي نفس 
مد بيده ما علمت بشيء a ag‏ 
وانه لىجہ على اللسلمين أدناهم واقل أجرنا من اخارك: 

Ea‏ ابن خالتها وهو 
زوجها فانتحى با ناحية وقال: 

ا بنية : إكرمي مثواه ولا يخلصن إليك. فانك لا 
خدجة وأقملت هالة اخت خدجة لزيارة المدينة وسمع الني 
صوتها في فناء بيته وكان يشبه صوت الراحلة فهتف يقول: 
اللهم هالة. 


e 


فقال عائشة: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش . 

فغضب النبى وقال: والله ما أنت جير منهاء ووالله ما 
ال ارا مرل ان جن كف الاس ومدق ا 
کذبني الناس» وواستن اها إذ 2 الناس ورزقنى منها الله 
ل غرها من السا فجزاها الله عي خر الجزاء ٤‏ اللهم 
کافیء خديجة بنت خويلد . 

وعن صفية زوجه النى أنہا جاءت إلى رسول الله تزوره في 
اعتكافه بالمسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت 
عنده ساعة ثم قامت تنصرف فمضى النبي a‏ 
بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» مر رجلان من 
الأنصار فسلا على رسول الله ؛ فقال فما النى: على رسلكا. 
عة قف بنك عى فقالا: سان اله با رسول اكا 
وكير عليها ذلك. . 

فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
وأني خشي خفنت أن قدت ف قلوبگا شا . 

وروي أن النى صلى فأطال السجود فلا قضيت الصلاة 
قیل له: : بأ-رسول الله أنك سجدت سجدة أطلتها حقى ظننت ` 
ان قد حدث اا واه يوحى اليك فقال : کل ذلك م sS‏ 
ا کھت ان أعجله حتى يقضي حاجته. 


وروی الطبراني عن ابن عباس: 


CE 


قال الني لأم هافي بنت أبي طالب صبيحة فتح مكة و كان 
فد نزل في بيتها 


فالت : د کن عندي إلا کسر باسة وأني لأستحي أن 
أقدمها اليك . 


* ا 
خل. 

فال هلمیه : فصبه على الطعام فاکل منه ثم جد الله تعالى . 

وقالء خد الوافدين: أن بدا قال المد اله ا 
قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وفزع أهل المدينة ليلة فانطلق 
ناس قبل الصوت فتلقاهم عليه السلام راجعاً قد سبقهم إلى 
الصوت وقد استيا الخبر على فرس عري لأبي طلحة والسيف 
في عنقه. 

وهو يقول: لن تراعواء لن تراعوا. 

وا اثار عبدالله بن أي سفول الفتنة بين المهماجرين 
والاار ن قتال ر بني المصطلق : وبلغ انی فاشار عمر بقتل 
ا ا 

فقال النى : كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن ممداً يقتل 
أصحانه فلا جاءه اين عبد الله این أي و کان مسلا يقول : 


0 


س إن کان لا بد أمراً بقتل أبيه فإنه يتولى هو قتله. 
فقال الرسول: بل نترفق به ونحسن صحبته . 
وعندما خص الني «المؤلفة قلوبهم ؛ من قریش ببعض 
لغنائم في غزوة حنين قال بعض الأنصار: 
لقي رسول الله قومه . 


e‏ ای حظبرة سعد بن عادة رتام بهم خط 
فقال : 


ت يا معشر الأتصارء ما قاله بلغتني عنكم» وجدة 
وجدتوها على انفسکم» 1 اتکم صلا لا فهدا م الله . وعالة 
فأغنا؟ الله وأعداء E‏ اما وال لو شتت لقلتم 
و e‏ ) 
اتیتنا مکذا فاك وتخذولا فنصرناك وطريدا 
فاو يناك » وعائلا فاسيناك . أوجدتم یا معشر الأنصار في 
أنفسكم في لعاعة من الدنيا ال ا ها Es‏ 
وو کلتکم ای إسلامكم؛. أ ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا ول الله الى رحالکم 
فوالڏذي = ىده لولا الممجرة لکنت أمرا م من الأنصار 
ولو ملك الاش ححا شعاً سلكت الأنصار شعاً للكت شغب 
الأنصار اللهم إرحم الفا و ا اهار وها اا 
لقا ۰ 


1ے 
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فھم 2 الأول رسوهم الكرم : قائداً وهادياً ومرشداً 
وهو E‏ غا تم الأنبياء وهو قي نفس الوقت حاکمهم. 
E‏ متهم وبانیا لدیتهم وإنه نزل عليه القرآن وقد رر 
و للمسلمين منهج الحياة فکان تطبيقاً للإسلام نظام 
حياة وللقرآن خلقا وسلوكا . كان محققا لارادة الله في الجهاد 
اقام مجتمع الإسلام وخرر المسلمن من أهراء الجاهلية ووضع 
ربا الجاهلية وأكد دوما أنه بشر رسول يوحي إليه وأنه ليس 
ملكا ولا معىودا. 


وقد نهم السلمون أنه مرسل مؤید بالوحي » وأنه لیس 
عبقريا ولا بطلا ولا زعا على نحو ما يجاول أن يصوره بعض 
الكتاب فان خصائص النبوة هى أبرز خصائصه. 

کان اعظم مقرراته يتمثل في قوله لأسامة وقد جاء يشفع 
في إقامة الحد حن قال له :أتشفع في حد من حدود اللهء وال 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع تمد يدها . انما أهلك 
من کان #لكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإِذا 
سرق فيهم الصعف اقاموا عله الحل . 

وقد عرف عنه خصيصة التواضع والبساطة : الثوب الرقىق 
والحصير الذي اثر في جنبه قالوا له: کسری وقیصر فما تری 


EN 


فیقول: مالی وللدنیا إنغا آنا كراكب. أستظل تحت ظل 
) شجرة ثم راح فتر كها. 


يقول (دنكان بلاك. ونالد). في عحاضرة عامعة شيكاغو 
عام ۱1411 إن الشخصة المحمدية لا تزال بعد أربعة عشر 
قرنا هي مصدر المدد المتصل في تقوية المسام. 

ویقول (ستاندر أن ستراينر ): عندما نستعرض التاريخ 
الطويل لأفريقيا نجد أن الشخصية الرئيسية التي تلعب الدور 
الرئيسي في معادلة المنهج السياسي ليست هي فلان وفلان 
- ولكنها شخصة عمد . الذي كان يعيش في مكة منذ حوالى 
ألف وأربعائة عام وقد أصبح الإسلام واحدا من العناصر 
المؤثرة التى تقف وراء الحركات الوطنيةء فالإسلام هو الجبل 
الأثم الوحيد الذي تتحطم عند و الأطباع 
الاستعمارية ف أفريقا . 

إن الخطر الحقيقي ضد السيطرة الإستعارية إنغا يكمن في 
م 


ویقول: بورند بلسوٹ سمیت : 

كان عمد في وقت واحد مؤسساً لأمة ومق)ً لدولة وبانيا 
لدين» قد لا نعلم من سير الأنبياء إلا شذرات اما الإسلام 
فأمره واضح» لیس فيه سر مکتوم غن عن أحد ولاغمة ينبهم 
امرها على التاريخ ففي أيدي الناس تاره الصحيح › 


۸ 


إن المسلمين يعلمون جيدا أن معرفة شمائل الني مد م 
وتطبيقها على حياتهم ومجتمعهم هي عامل هام من العوامل التي 
اننصروا بہا على مدی التاریخ ولقد کان أبطاهم ينظرون ف 
مد ل نظرتهم إلى القائد والزعي والأسوة حسما جاء القرآن 
يأمر المسلمين: 


لقت كان لكم فى رول الك اسوة ة4 


۹ 


( ۵( 
شريعه عاد لة 


ا ن ان هم شريعة عادلة ترسم منهج الحياة في 
ختلف أصوها وفروعها وشريعة الإسلام هي الأصول الثابتة 
التي لا تتغير من صنع الله وقد بنيت فيها الأحكام على 
المقاصد والمصالح في واقعها وف تغبرها بتغير الزمان 
والمكان» والحق تبارك وتعالى هو الشارع والمقنن وقد أقام 
اة اطارا افا رودا اخلاق يتطور المجتمع 
ويتحرك في نطاقها » تاركا للاجيال المتوالية تحقيق متطلبات 
العصور في ظل تغبر الظروف الإجتاعية عن طريق الفقه. 

وقد كان المسلمون دائاً وفي كل عصر وتحت أي ضغط 
تادرون على إلقاس شريعتهم في مناهج حياتهم وتنكب طرائق 
الغبر واساليبه ومنها إستمدوا دائا قوتهم على مواجهة 
جنات 

وقد قام بناء أحكام الفقه الإسلامي على أساس الموضوعية 
والتحرر من كل دافع من عصبية أو عاطفة خاصة» سوى 
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فكرة العدل والحق المجرد بقطع النظر عن اللون واجنس 
والبيئة . 

وقد جعت الشريعة الإسلامية بين طري الواقعية والكال 
فهي تنظر إلى واقع الناس وتستجيب لحاجتهم وتلي 
الضرورات الق حدث هم دون ان تمل العادات والنظر 
إليها على كو يحكم وحدة اللجتمع وهي تبيح المحظورات عند 
الضرورة وتقوم على مصالح الناس ودفع الضرر ويجعل الاصل 
في الأشياء الإباحة. 

وقد عرف المسلمون أن الشريعة الاسلامية شريعة أخلاقة 
وتربوية تجعل من القوانين مثلا عليها ثكفل تحريك الضمير 
بعد تربيته ليكون حارسا أميناً على تطبيقها وهي قبل ذلك 
کله وبعده ملزمة لأنہا من صنع الله » تىارك تفال الذي ترد 
إليه كل الأمور. 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية مطابقة لتشكل الإنسان 
ملائمة لطبيعته موازنة لنوازعه ومزاجه النفسى والاجةاعى 
فهي لا تتعارض مع هذه الطبيعة ولا تناقض المطالب الأساسية 
للمجتمع البشري. وقد بنيت على جلب المنافع .للناس ودرء 
المفاسد عنهم وهي ف أصوما العامة لا تعارض سنة النشوء 


والتطور» بل عاشي التقدم البشري والحصارة ٤‏ کل زمان 
ومکان. 


وتقوم الشريعة الإسلامية في أسسها العامة ومبادئها الكلية 
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على دفع المشقة وتقليل التكاليف ورعاية المصالح جيعاً و تحقيق 
الىرالة الشاملةء ر الحرج حٹث ل صرر ولا صرار وقد 
حرمت في اصويا الزنا والخمر وحرمت القتل بدون حق. 
و حرمت اکل مال الناس بالباطل وکان من أبرز مناهجها 
إحلال البيع وتحرع الربا. 

وي کل ما حرمته الشريعة لم تقصد به ناحية تعبدية صرفة 
واا قصدت به منفعة الفرد » وحايته وتعزيز شخصنته بالقوة 

وقد أقامت ذلك كله في إطار واسع يكن من الحركة 
والعمل . فقد رسمت الشريعة حدود الداترة الى يتطور ف 
معالجه الفروع . 

و فد استطاع الفقهاء ان يستنطوا من التشريع الي سلامي 
ماد ر هامة منها نظرية التعسف في استعال الحقوق 
فا انه يحب منع الفعل الماذون به شرعا ادا م يقصد منه 
فاعله إلا الاضرار بالغير. 
العقوبة إلى القاضي يحكم بها تبعا لما يصح لديه من ظروف 

كا تفردت الشريعة الإسلامية بأنظمة لم يعرفها العا 


o 


الشريعة القوانين الحديثة في تقرير المباذىء العظيمة ومنها مبدأ 
إستعمال الملكية بلا إجراءات مركبة أو شكلية لمجرد الإتفاق 
مىدا سلطان الادارة ( أي إدارة کل من المتعاقدين) . 

وقد قام الفقه الإسلامي على قاعدة أساسية من الشريعة 
الاسلاميه هي وجوب الإجتهاد وترم التقليد ومن هنا 
اختلفت المداهب حول الفروع والتفصصلات ولىس ٤‏ المىادىء 
لاا ٠‏ ) 

واستهدف ذلك كله محاربة الجمود والخرافات والبدع» 
الخرافات وصدأً الأوهام. 

وقد آمن من المسلمون بأن الشريعة الإسلامية تعتبر الفرد 
نفسه و کل ماله من حقوق ملك لله وحده» وأن الته ل ينح 
لخلقه ما منحهم إياه من حقوق إلا لغرض كر هو حقيق 
الخر للفرد والمجتمع معا ومن هنا فكل النظم والضوابط الي 
شرعت إنا استهدفت تهذيب الفرد وتحقيق ما فيه الخير له 
وللمجتمع . 

وقد ريطت الشريعة الاسلامية الدين بالدولة» والدنيا 
بالاخرة» والعقل بالقلب » والفرد با لمجتمع . وقررت مندآي 
الاحتهاد ورعاية ىث ڪد لکل ضصروره حک| يوافق 

کان السلمون في مختلف مواقفهم الحاسهة سمة وتحديات 
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العدو يلتمسون أصوها ويطبقونها تطبيقاً صحيحاً ويدافعون 
عن ما يوجه إليها من شبهات. 


و هده الشتهات ان الدرل الاسامهة كاف درا 
تىوقراطة وهي تهمه باطلة » ذلك إنه م يقم ي تاريخ الإسلام 
كله مثل هذه الدولة التي عرفتها أوربا في القرون الوسطى 
عندما سيطر رجال الدين على السلطة السياسة. 

ولذلك لا وجود في الاسلام للكهانة ولا لطبقة متازة 
ندعى طبقه رجال الدين وهذا يستحيل أن توجد في 
الاسلام 7 

والشريعة الاسلامية بعد هذا كله تحمع بين عنصري 
الاستقرار والتطور وتوفق بينهما توفيقاً بديعاً فنياًء فبيغا تجد 
ا فوا تنزل إلى التفصيلات وتنأى عن 
e‏ والتغيير والتبديل كنصوص المواريث والحدود 
والكفارات نرى نصوصا أخرى تيح للمشرع أن Ca‏ 
الاما في غير الحالات التى جاءت بها النصوص القطعية» ما 
دام الأمر يحقق مسألة عامة للمسلمين وأظهر مثل هذه 
النصوص المرخصة : المصالح المرسلةء والاستحسان بالضرورة 
وياس ما مم یرد فيه نص على ما ورد فيه نص. 

ولعل الشريعة الاسلامية هي الشريعة الوحيدة في الدنيا التي 
)١(‏ محمد أسد (على مفترق الطرق) 
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تطورت وسائ داخله دون أن تستعير قا من خارج 
نصوصها أو حكا غير مستتبط من أحكامها وكل القواتين 
الترانع تطورت بوسائل خارجة ما عدا الشريعة 
ا 


وقد اعترقت الدوائر الغرية فق الستواات الأخيرة بهذه 
الحقبقة بعد أن أعرضت عنها زمنا وأشارت مؤعرات القاتون 
الدولية ق لاهاي وغبرها سنوات ۱۹۳۷/۱۹۳۲ : 

ان الشربعة الأسلامة (۱) مصدر مسقل للقاتون القارن 
ومصدر عالي للقانون ومصدر من مصادر التشريع العام . 

(۲) صالح للتطور. 

(۳) تشریعاً قائاً بذاته ليس مأخوذا من غيزه. 

وأكد كثيبر من الباحثين المنصفين أن في الشريعة الاسلامية 
عناصر لو تولتها يد الصناعة فأحسنت صناعتها لصنعت منها 
نظريات ومبادىء لا تقل في الرقي والشمول وفي مسايرة 
التطور عن أخطر التظريات الفقهية الغربية. 


)١(‏ دكتور جود القاضي: دراسته عن الشريعة الاسلامية. 


۵٦ 


)٦( 
أخلاق إجابية‎ 


a EE O 
الأخلاق» ا رال هھ اران‎ ٠ عوامل القوة والنصر:‎ 
احقيقي والمؤشر الصادق لسلامة المجتمع الاسلامي . وقد فهم‎ 
السلمون ان الاخلاق هي مصدر القوة والحركة والصمود.‎ 

والأخلاق ي مفهوم الاسلام: أخلاق ربانية مصدرها 
القران. وهى اخلاق عملمة تطيقىة مما طابعها الخاص الذي 
e‏ طوابع لای و الان 
والهنود والفرس. 

وهى لدلك قانمة ثابتة تتشكل النفس الانسانية عليها 
وتسنجيب ها وهي مرتبطة ارتباطاً جذرياً بالحضارة والعل 
والاجتاع والسياسة والقانون فإذا انفصلت هذه العناصر عن 
ا ر ا ا ا اا 

والأخلاق هي أخذ العناصر الكبرى التى يقوم عليها 
الإسلام إلى جوار العقيدة والشريعة» وهي في مفهوم الاسلام 


اء 


قاسم مشترك على كل القم. 

وهدف الأخلاق في مفهوم الاسلام : « التقوى » وتتمثل 
التقوى فه عملا وسلو کا ولا تقف عند الناحبة اللظرية 
وحدها بل تتعداها إلى العمل والتطبيق شأن مفهوم الاسلام 
نفسه: عقدة وعمل . 

وتقوم الأخلاق في الاسلام على الاحابية البناءة: الاقبال 
على الحلال وحنب الحرام والعمل في حركة دائبة دون الترف 
والتحلل ودون الرهمانمة والنسك. 

وتعني التقوى في مفهومها الأصيل : الوقاية ومدافعة الخطر 
واليقظة الدائمة للمحافظة على الأصول ومنعها من الانخراف. 

وحث انات الأخلاق ف منهج القرآن على الایثار دون 
الاتثرة» وحعل الفرد ف خد مه الجتمع فادا تعارصت مصلحته 
مع مصلحة المجتمع كان على الفرد أن يضحي بمصلحته في 
سیل الجتمع» وهدا هر مهوم الايثار. 

وليس مفهوم الأخلاق الاسلامية إمتداد لفهوم 
a‏ واعا هي امتداد e‏ الاديان 3 الجامع » 


وقد نشأً مفهوم الأخلاق في الاسلام نشأة متميزة 
خالصة» فحول مفاهي العرب للقي الأخلاقية عن انخرافها 
الوثنى وردها إلى الوجهة الصحيحة الصادقة الخالصة لله وحده. 
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ولقد نهم اللسلمون اول (الاشلاف) فھاً رانا مستمد| 
من القران الكرم ومن تطبيق الرسول ها بجياته وشمائله 
وتصرفاته « کان خلقه القرآن » وهی أخلاق إعابية تقوم على 
رفابه الله وتقواه في مختلف التصرفات وتدخل کعنصر اساسی 
في الاجتةاع والاقتصاد والسياسة والتربية ولا تنفصل عنها 
وسمك. كاعا ن الوخد اعاعا فلا تنعزل عن الاسلام بل 
ترتبط به . 


وهي أخلاق تقوى إجتاعية تحمل طابع الإيثار والتضحية 


صلحة الفرد لصلحة الجتمع وهي أخلاق قوة وعمل مم 
امحافظة على رقاره الله واعلاء فصانل الخر والر والوفاء. 


(۲( 
فهم المسلمون الأول ١‏ الأخلاق » على أنها التقوى فى 
ختلف نالات الحياة في يقظة ضمير تحول دون الرذيلة 
واجتناب المحارم. دون اعتزال للمجتمع أو وقوع ي اسر 
أخطار الو و 


e‏ ف E‏ الاو ن و 
تھی حر ده O‏ الآخري. 
ا ناعاق ای )واد کرز اجه کر اران 


۵۹ 


ولا ريب أن ضوابط التصرفات التي أقرها الاسلام هي 
الضمان الأوفى لكرامة الجماعة وتنظيم حرية الأفراد » فهي تعلى 
حريهة اللجتمع على حرية الفرد. 

وفهم المسلمون الأول أن أخلاق الإسلام ليست مثالية 
نظرية » بل واقعية عملية تستمد قيمها من صمم واقع الإنسان 
بجسبانه خلية من خلايا المجتمع » وهي تتحقق على مستويين: 
فردي إجتاعي . 

وفي كلاهها تؤكد حرية الإنسان وإرادته: في الاختيار 
وتحمل المسئولية فالفرد مسئول عن عملهء واع لشخصيته› 
عمق للنفع العام للمجتمع او 
جانى المعرفة والسلوك وفي القرآان ۷٤١‏ اية في السلوك 
الأخلاق )٠٠٠٤١(‏ آية وهي تثل ما يقرب من ربع ايات 
القران . 

وقد قامت الأخلاق الاسلامية على الجمع بين الدنيا 
والآخرة. فهى ليست في عزلة عن الحياة أو إعراض عنهاء 
ولکنها ف الواقع عمل ومع العمل إمتحان بالتقوى في كل 
امواقف والأحداث والاتصالات مع الناس ومع مغريات الحياة 
کالال والملذات والطعام. 

فالاسلام لا يقر العزوف عن العمل والتهالك على العزلة 
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e a Ey 
التصرف والأحكام. وإعا يقر العمل والحركة مع جهاد‎ 
النفس دون الظلم أو الافساد أو الاحراف أو تغليب المطامع‎ 


SS EAE ah 
دانبة مع طوابع الخلق الإيحاني الكري » إيمانا بالله وخشية لله‎ 


۾ تادا عله ونقه ى عطائه ورزفه وحايته. 


وقوام الأخلاق في الاسلام ( في جال الإيحاب ) الاستقامة 
وتزكة النفس والصدق والصر والعفو والاحسان والتعاون 
ولتار و دا الاما ال٠‏ مله والحكم بين الناس بالعدل 
وإيتاء امال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
لا والسائلين . واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد. 

وقي نفس الوقت تقوم الأخلاق الاسلامية على النهى عن 
المنكر والغرور والصلف والكذب والغيبة والكبرياء والبخل 
والإنم. 

وقد فهم مسلون والأولون: أن صرورة الانسجام بین 
العقيدة والسلوك هو دلل صدق العقىدة وسلامتها. 

وبالجملة فإن الأخلاق الإسلامية: ١‏ إحاسة». «شاملة 
لتا ا ١‏ وسطة بعبده عن الاخراف والجمود ». 


ن 


و جتاعيه وفردية في نفس الوقت وهي تنظر إلى الفرد في 
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الملجتمع «آثر» الفرد مصلحة الجتمع وصحی بنفسه ٤‏ سیل 
ن 

فهي أخلاق إيثار وتقوى تتجنب الحرام بالإقبال على 
الحلال. 

و ا ي أصحاب اللذات وأصحاب 
الا . وتتمشل الأخلاق اللاسلامية ات ما تتمثل في 
التطسق النىوي (. 

وأمر الإسلام ي الأخلاق أمره في الشريعة : أقام إطارا 
واسعاً رحا بحقق الحرية الشخصية ومطالب النفس والجسد 
ا ف حدود داترة الاعتدال وعدم الاعتداء على حقوق 
الآاخرين› أما E‏ تي أقرها E‏ عد أخلاقة فقد اقام 


وقد اتات هذه الضوابط الاطار: فدره کاملة 
عل ارک ا والټاس زينه الله التي أخرج لعىاده من 

وقد i‏ الأخلاق ف الإسلام بالدین ارتاطاً ا 
فلس هناك أخلاق اسلاممة منفصلة تقوم على الصمير أو 
تتشكل خارج الإسلام ككل. 

وقد أعلن الإسلام الالتزام الخلقي ر النفس 
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اللانسانية عرف جد وا الول : معنى الخير والشر: 
#ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها# . 

وار ان لفات التى تدعو إلى إلغاء فكرة الالتزام 
الخلقي تدمر البناء الانساني كلية وتتعارض مع مفهوم لاسلا 
صانءع نع أرقى و نظرة إلى الانسان تحقق ذاته ووجوده ي 
إطار الحق. 


ی ا في وضع الق 
ف تصاره وأقامة ای الىرالة . 


وحين يقر الإسلام الخير الخلقى كسلطة ملزمة يتقيد مها 
امجمیع. فانه یعرف قدرة النفس الانسانية واستطاعتها فهو 
يضع قاعدة أخرى هي. : ١‏ فاتقوا الله ما استطعع » جيث يكن 
التوفق ین مر :الله ومقتضى للواقع ويحمع بين الاتحاهين: 
وفق e‏ و دلك منتهى الرحة 
EEE‏ 


ومن هنا تأي المغفرة بعد التوبة ويأقي ذلك التحذير 
الواضح: 
ا ما بريىكڭ ای ما لک E‏ « وان ااال سي 
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و بن وبينها أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد 
استہرا لدينه وعرضه » وإن الكذب ريبة والصدق طأنبنة › 
وإن الإم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع الناس عليه 
وال ٠ا‏ اطا ك اله الي 

فالالزام الخلقي أيضا ي الاسلام له قاعدته التابته وله 
افاقه الفسيحة مع استفتاء القلب» والتوبةء وتحاوز الخطأاً إلى 
الصواب . 

وقوام الأخلاق في الإسلام: الحرية والاختيار فلا أخلاق 
يلا حرية كا أنه لا تكليف بغيبر اختيارء والإرادة حركة 
داخلية نفسبة صرفة » لذلك يقرر الإسلام أن المكره إذا فعل 
ما یکره عليه کان له عذره وقد سمی الأإسلام (حرية 
الارادة) : باسم الكسب والاختيار وجعلها مناط التكليف 
مدار العمل الخلقي ‏ . 

ھکذا بنی الإسلام الأخلاق على العملء وعلى التوسط 
والاعتدالء وعلى الالتزام في حدود الاستطاعة» هكذا فهم 
السلمون الأخلاق فقام اوها في نفس المسام قوي قشنا ومن 


هذا المفهوم للاخلاق نشات تلك اادج القوية الصامدة التي 


عرفت في الإسلام باسم الأرطال والشهداء والأبرار الذين 
فد موا أرواحهم سخىة ٤‏ سیل الله وعاشوا مثلا عالاً» ف 
الكرامة والوفاء. ) 
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ولقد امن المسلمون من الرعيل الأول وجيلا بعد جيل 
أن الجهاد في سبيل الله فريضة قائمة إلى يوم القيامة لأ سيل 
إلى تعطيلها أو الإنصراف عنها وأن المسلمين في كل مصر 
وعصر مدعوون إلى إقامتها على وجههاء رباطا في الثغورء 
واعداداً للنفوس والأجسام» وتدريبا على الصبر والصمود. 
وأقلاما مشرعة في سبيل الرد على الشبهات وقلوباً مؤمنة 
بالموت في سبيل الحياة. ومعاهدة قائمة بين المسام وربه على أن 
جاهد بالقول والفعل ما وسعه ذلك « من مات ولم یغزو ول 
بحدت نفسه بغزو مات ميتة جاهلية». 


ولقد أخذ الله على المسلمين العهد أن يكونوا قائمن 
باحق » صامدین ٤‏ و حه الأخطار وا رات والتحدسات 
فالجهاد لغة هو بذل الجهد واستنفاذ القوى في أي أمر من 
الا وهو ٤‏ مهوم السلام إا کک يعن بذل الجهد وإعلاء 


1۵ 


كلمة الإسلام عا ملك المسام من الال والنفس والعام واللسان. 


وقد عام الملسلمون كيف أنذر الله الذين يتر كون الجهاد 
ل ينزع عنهم الا إذا عادوا إلى الجهاد . وعلموا كيف أن 
الأمة التي تتأهب وتعد وتضحي ببعض ماها وبعض رجاها 
تنتصر والتى تتحامى الجهاد تجلب الذلة والفناء لكل الرجال 
RS;‏ 

فالجهاد هو الأسلوب الذي شرعه الإسلام لواجهة الخطر 
الذي يدمر كل الحضارات : خطر الرفاهية والترف والاإغلال. 

ولقد كان المسلمون كلا واجهتهم الأحداث والتحديات 
عادوا بصححون مفهومهم للجهاد والتمسوا الثقة بالنفقس 
والحيلولة دون کل ما بہدمها من شبهات تحنح با إلى الذلة أو 
القضاء على روح اليأس والضعف والخور والتخاذل والرخاوة 
وذلك بنناء الأجال الصاعدة من جديد. 

ذلك أف لا سبال ان يسم انون بيك فزن 
ولقد حاولوا خلال ازمات التاريخ المتصلة» فلم يجدوا سبيلا 
إلى ذلك من دون الجهاد فعجزوا ولقد صدق رائدهم حين 
قال : إنه لن يتم للمسلمين ولا لأمة من الأمم نجاح ولا رقي 
إلا بالتضحية والتحريض على الجهاد بالمال والنفس. 

ولقد حاول الاستعار أن يعلمنا أننا لا نقوى على النصر 
إلا بالسلاح المادي وحده وهذا هو ما خلق الخوار في النفوس 
وأدخل اليأس إلى القلوب ولو عرف المسلمون في هذا العصر 
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لعلموا إن المسلمين يي كل عصر من عصور التاريخ م ينتصروا 
بالنفوق في العدد أو العتاد - وإن حاولوا أن يحصلوا على 
I TB‏ نقد کان إيانم يالله إ مانا 
E‏ 
لفك کان ااسلماں .ن مون أن المسام سك تفه ول کون 
ا أعلى 4 له وانه بالا سلام أقوی 3 
وعضدا. 

ولقد حاول خصوم المسلمين في جال الأزمات والتحديات 
ان يروجوا نظريات التقاعس والتشكيك في القدرة وي 
الإرادة. وإن المسام حين يؤمن إيانا صادقا بربه» وكتابهء 
ويعيش في ١‏ مناخ ١‏ التصور الاإسلامي للكون والحياة والمجتمع 
انه تمن العزة والر خر والاستعداة اللفداه ن ميل الحن 
الدي يوؤّمن به» ولا يذل ولا يستسام ولا يخصع. 

ومن هنا كان مفهوم الإسلام الذي عرفه المسلمون وآمنوا 
ق ازن الاه ا د 
يتعين على الجميع ان بوا للاقاته ودفعه لا فرق بين رجل 
وإمراة ولا بين خادم وخدوم؛ ويرتبط هذا الواجب باهل 
اة الى زل الاو آرل وت لن جاررها إ5 احاح 
لعونه وللمسلمين كافة إذا لزم الأمر فتخرج المرأة دون إذن 
زو جها والعبد دون اذن سيده» والولد من غر ادن والديه 


وللدين دوں ادن ا 


)١(‏ ممع الأنہر في شرح ملتقى الأعر وبلغة السالك لأقرب المسالك. 
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ولقد عرف المسلمون وآمنوا بأن الإسلام دين وضع 
أساسه على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة ورفض كل 
قانون يالف شريعته» ونبذ كل سلطة لا يكون القائم با 
صاحب الولاية على تنفيذ أحكامهاء فالناظر في أصول هذه 
الديانة ومن يقرأ سورة من كتابا المنزل بحكم حك لا ريبة 
فيه بأن المعتقدين با لا بد أن يكونوا أول ملة حربية في العام 
وأن يسبقوا جيع الملل إلى اختراع الآلات الفاتكة وإتقان 
العلوم ا والتبحر فيا يلزمها من الفنون كالطيعة 
والكيمياء وحمل الأثقال والمندسة ومن تأمل في آية # وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة أيقن أن من صبغ هذا الدين فقد 
صبغ بجحب الغلب وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل سبيلها 
والسعي إليها بقدر الطاقة البشرية فضلا عن الاعتصام بالمنعه 
من تغلب غيړره عليه ۲ . 


(۲ ( 


ولقد عرف المسلمون أن عوامل النصر ف الإ سلام جم 
بين العقيدة والاعداد ا وق الاأعداد المادي ( تنظ 
وتنا وتهيزاً وتكزتا وقادة) يڪفي و حله للنصر ما : 
تصاحبه عقيدة صحيحة تقوم على أساس الإيان جقيقة 
اساسىة ھی : 
)١(‏ الاسلام والنصرانية في العام والمدنية للامام تمد عبده. 
( ۳ ) اللواء مود شيت خطاب: إرادة النضال في الإسلام. 
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ا ق 


ذقد نی ا المسام عل الاعان 0 عهیده 
وعمل والمؤمن حقا لا تى لموت: : # فاذا جاء اجلھم لا 
ا ساعه ولا بستقدمون 4 فهو بعتقد اعتقادا راسخا 
الاجال بىد الله ستحانه. وهو لا ڪاف قوات للعدو 
الضاربة مها كانت متفوقة في العدد أو العتاد أوء أساليب 
ا حرب» فهو يؤمن بقانون ثابت : # ؟ من فئة قليلة غلبت فئة 
کشرة نادن الله والله ی الصابرين # . 

والمؤّمن لا يقر بانتصار أحد عليه ما دام في حاية عقيدته. 
والمؤمن لا يستسام بعد امزية. 

وود آمن السلمون بأن المسام الحق يتحلى HE‏ باراد ة 
القتال : القائمة على معادلة واضحة : هى « النصر أو الشهادة»: 
ل الذين ل الناس ان الناس قل جمعوا لکم فاخشوهم 
فزادهم إياناً ). 

واوا بان الله يعطى, النضر اومن من المسلمان وقد 
علموا بالتجربة أن الله لا ينصر المسلمين الذين لا يطقون 
نعاليمه تطبيقاً كاملا في حياتهم. أو المسلمين الذين يقبلون 
الإسلام دون أن يتحملوا تبعاته قي العمل وتكاليفه في الجهاد . 


ك کت وقائع التاريخ أت لمن لن ل بک 
ليعرفوا اليأس أو القنوط من رحة الله هل إنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون#. 
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ولقد كان الجبن واملع واليأس والقنوط من أخطر ما 
واجه المسلمين عندما فصلوا الإسلام عن الإييان والعقيدة عن 
العادة والأخلاق عن الحياةء والشريعة عن المجتمع. 

وحاول عدوهم أن يسلط عليهم حلات متصلة لا تتوقف 
من أسباب الخوف والحرب النفسية» وحب الدنيا وكراهية 
اموت والاستذلال للمطامع والمتارف فأصاب نفوسهم 
بالانحلال والرخاوة. 


وكان لا طرحه في مجتمعهم من وسائل الإباحية والترف 
أثره البعيد في اضطراب شخصيتهم» ذلك أن قدرة النفوذ 
الاستعاري على تدمير الأخلاق والصمود النضسي القائم على 
الخشونة والابمان إنغا أوقع مسام أسيراً لعوامل مختلفضة من 
اللذات والشهوات والأهواء كان الإسلام حريصاً على أن 
ينظمها له لا إن جنه إياها _ جعلها في إطار من التقوى 
والوسطية والبعد عن الزهادة والإنحراف في وقت واحد. 
ولقد عرف المسلمون كيف يدركون النصر بالصبر 
والصمود وكظم النفس من الشهوات والاستمساك بالعزائم 
دون الرخص وبهذه القوة الذاتية التي حاها الإسلام بتحرم 
الآثام جيعاً أدركوا النصر على عدوهم والمنعة في أوطانيم. 


(۳) 


١‏ كشف القران للمسلمين عن حقيقة أساسية من حقائق 
الحياة هي أن الحرب ضرورة إجتاعية # ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
ر م ا۵ افاس تیم بیسن 2 
صوامع » وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها إسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز. الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الضلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور#. 


ولا كانت الحرب ضرورة إجتاعية فقد واجهها الإسلام 
وهو الدين الواقعي بالرأي الواضح والقانون الصحيح. 

وق ا اا ا ل ی او مدت 
الطريق أمامهم لتبليغ دعوتهم. او لردع المعتدي. 

١‏ فا دامت في الدنيا نفوس هما نوازع وأهواء ومطامع » وما 
دام هناك هذا الناموس الذي يطبق على الأفراد والجاعات 
على السواء : ناموس تنازع البقاء فلا بد إذن من الاشتباك 
والحرب وحتى تكون الحرب لردع المعتدي وكف الظالم 
ونصرة الحق » والانتصاف للمظلوم تكون فضيلة من الفضائل 
وتتيح الخير والبر كة والسمو للناس وحين تكون تجبرأً أو 
سادا ی الارن واعتداء على الضعفاء تكون رذيلة وتنتح 
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السوء والشر والفساد في الناس « وبذلك كانت أولى نظرات 
الإسلام إلى الحرب إنها ضرورة إجتاعية أو شر لا بد منه لما 
یرجی من ورانه من خر ». ١‏ إمام جلیل ». 

ويشهد القرآن بأن الإسلام يغلب السام على الحرب» فإن 
الآيات التق جاء فيها ذكر الحرب ل تزد على ست آيات أما 


الآيات التى ذكر فيها السام ومشتقاته فقد بلغت ٠۳۸‏ اية. 
وقد أقام الإسلام مفهوم الحرب على أسس واضحة : فهو : 


(أولاً) من أجل رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل 
والوطن والدين # وقاتلوا ي سبیل الله الذین يقاتلونکم ولا 


تعتدوا إن الله لا حب العتدين 4 . 


(ثائا) من أجل تان حرية الدين والاعتقاد للمؤمنن 
الذين يجاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم. 

(ثالا) حاية الدعوة حى تبلغ للناس جىعا وبتحدد 
موقفهم منها تحديداً واضحاً» ذلك إن الإسلام رسالة 
إاجتاعبة إصلاحبة شاملة تنطوي على أفضل مسادیىء الحق 
والخبر والعدل وتوجه الى الناس غا 

(رابعاً) تأديب ناكثى العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية 
على جاعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتنأى عن حكم 
العدل والاصلاح . 
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(سادسا) تحر الحرب لغير ذلك من الأغراض فكل ما 
سوى هذه الأغراض الإنسانية الاصلاحية ألحقه من المقاصد 
لمادية أو الشخصية أو النفعية فإن الإسلام لا يجيز الحرب من 
ا 

( سابعا) إضافة القتال دائاً إلى سبيل الله وتحرم كل قتال 
لغار هده ا 
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عرف الملسلمون « الجهاد » وقق مفهوم الإسلام: دفاعا عن 
حق محتمع الاسلام ف الحىاة ودعوة الإسلام ف الامتداد. 


وذلك بالتضحية بالنفس والتغلب على أهوائها من أجل 
تحديد بناء الأمة وحاية الحوزة. 


وقد أقام الاسلام منطلقه في هذا صرجا واضحاً : من قتل 
دول عرصه فهو شهيد . ومن قتل دون ماله فهو شهید ومن 
فتل دنه فهو شهید. 

1 الأعداد : وأعدوا شم ما استطعتم من قوة ومن راط 


YT 


الخيل ترھہون به عدو الله وعدو؟#. 

« الكتان والمىاغتة » 

« المرابطة »: المرابطة هي الإقامة في الثغور ليا يها الذين 
امنوا اصروا وصاروا ورابطوا ¢ . 

١‏ الثبات » أمام الفغة الباغية ‏ إذا لقيع ففة فاثبتوا 

١‏ الصمود » أمام الحرب النفسية : الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم امانا وقالوا حسىنا الله 
ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسهم سوء). 

وروح اللإسلام في الحرب: إن لا يعلن المسلمون الحرب 
ولا بحصرون عليها فإذا وجبت فإن عليهم أن يخوضوها 
شجعانا « لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم 

وقد أ کد الإسلام على المؤمنين به أن يعتصموا بالصبر › 
والمصابرة ( ومعناها التحمل ) وملاقاة الصعاب بعزعة اتةه 
وإن يتنبوا المعاصي وقد صور أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب 
هذا المعنى : « إياك والمعاصي وأنع في سبيل الله » فإنها أخطر 
عليکم من عد وک إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا فرب 
قوم سلط عليهم من هم شر منهم».. ) 

وفي هذا المعنى يقول الاثر: إنغا تفضلون عدو بطاعة الله 


VE 


فان ساويتموهم ني المعصية . تفوقوا عليكم بعددهم وعددهم. 

ومن هنا دعا الإسلام إلى بناء الرجال الأشداء : وأكد 
الرسول ال الرمي هو اساس القوة: عن عقه بن عامر قال 

١الا‏ أن القوة الرمى. الا أن القوة الرمى . الا أن القوة 
الرمی ١‏ و فل ا وفاسع الحرب الق افتحمها السلمون 
حقائق بالغة ترجع في الواقع الى مفهوم الإسلام الجهاد 
وتشکله للمسام المجاهد » وابرزها : أن المسلمين كانوا في كل 
معر که انتصروا ها اقل من وو عددا وعتادا. 

TINT‏ ف ندر ف مواحهه « 0« من اغلا" 

في معركة دمشق ٠١‏ ألف مسام في مواجهة ۱۸۵ ألف من 
لروم. 

في معركة حنين ٠١‏ ألفا في مواجهة ٠١‏ ألفاً. 

ولقد سجل الإسلام قاعدة عامة وقانونا لا ينقض في هذا 
امجال: 

؟ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 

وهكدا رسمت النظرية الإسلامية قاعدة الاهتام بالكيف 
ا و ی ا ر ا و 
الإهام بالعدد والعتاد أما الإسلام فهو يضع في المرتبة الأولى 
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والعقل القادر عى استخدام السلاح. 

وني ختلف معارك أتباع مد مع الفرس والروم كانوا أقل 
عددا وعتادا وانتصروا عل الامراطوريتين وازالوه) رعم 
تفوقه) ي العدد والسلام. 

وقد تكن المسلمون بامكانيات خحدودة وتقديرات مادية 
ويستطيع المسلمون في كل عصر ومصر أن يحققوا هذا النصر 
اذا اعتنقوا نفس إيان. المسلمين الأول. 

ويبدو هذا المفهوم واضحا في کلام خالد : عندما قال له 
اد جنوده : 

OS‏ الروم وأقل المسلمين. 

قال خالد : بل قل ما أقل الروم وأكثر المسلمينء إنا تكثر 
الجنود بالنصر وتقل باهزية. 

وقال القائد المسلم للأعداء : لقد جئتكم بقوم يحبون الموت 
کا کون الحاة » وقد وصف رسول المقوقس المسلمين فقال : 


۷7 


)) ا ۰ أ خن ابم من e‏ 

: اغ INE‏ اا 
ت حد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من 
العد .١‏ 

وقد فهم المسلمون إنهم يندفعون إلى الجهاد بإحدى 
حسنيين : النصر أو الشهادة»ء إنتصار يمكن للأمة الحساة 

وهم يقدمون أنفسهم في سبيل عزة الإسلام» قيل لمالك 
ان 

حن بين إحدى الحسنين: إما أن يظفرنا الله أو يرزقنا 
الشهادة. 

الوا ھا اتا اا کان ان كلا له أل 

ولقد اھ اللسلمون بالمواحهة جهه وم يرهوها « ولا رأی 
المؤمنون الأخزاب قالوا: ا وک الله ورسوله وصدف 
الله ورسوله ». 

و کان سیدنا علي یکبر کلا صرع خصا فقيل له في ذلك 


E 
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وفهم السلمون مدى خطر التثاقل عن الجهاد ارتاطاً أو 
متاع الحاة ودعا إلى الاستجابة للنفبر بنشاط وحاسة مها 
كانت المشقة والأعذار. 


وقد أ کد الرسول و ظطاهرة الغزو الخارجی لعا 
الإسلام والإستيطان والإحتلال ما أساه تداعي الأمم ورد 
اسبابه إلى الوهن: وهو حب الدنيا وكراهية الموت. 


)0( 
عرف المسلمون الأول « إرادة القتال » وفهموا أبعادها فها 
صحيحاً في إطار الإبيان بالله لاخارجه» وقد صورها اللواء 
مود شت خطاب فوصفها « بأنها الرغبة الأكيدة في الثبات 
مدان القتال من أجل مثل عليا وأهداف سامية. وإيان لا 
يتزعزع بهذه المثل والأهداف وثقة بأنها أحب وأعز وأغلى من 
کل شيء في الحياة. وتحمل أعباء الحرب بذل الأموال 
والأنفس زالاتهاتة ناقرا والتراء ورا غل الناساء 
وحن الاش حتی یتم عقىق مئل والأهداف الساممة مھا طال 
الامر وبعد الشوط وكثر العناء. 


مفهوم اراد ه القتال في الجهاد اللإسلامي : مادة وروح » فيه 
الدعوة إلى الخير والسلام» وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وه الاعراض عن الاستغلال والاستعساد» أما ف 


۷۸ 


ا التب فقد فهمت اراد ة القتال ر مادة فقط ۾ ف 
الدعوة إلى التسلط والاستعباد وفي إشاعة المنكر والفساد وني 
حب الحرب و كراهية السلام وفي الاستغلال والاستعار » . 


أما الإسلام قد أقام إرادة القتال على روح الشجاعة 
والاقدام : وقوامها الخلق الكرع ومنه الطاعة والصبر الجميل. 
ققد 2 الإسلام اا ف مدان لقتال » واعتر التو 2 
الزحف من الكبائر. ودعا إلى الجهاد بالاموال والانفس 
لأعلاء كلمة الله :# انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكکم 
وانفسكم في سبيل اله 4. 

ووضع الإسلام هذه الأمانة في كفه ووضع في مقابلها 
الدنيا كلها وفاصل السام عليها #قل إن کان أباؤ؟ 
وا خوانكم وازواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة 
خشون کسادھا ومساکن ترضونہا أحب إليكم من الله 
و وجهاد في سبیله» فتربصوا حتی يأتي الله بأمر من 
عنده‰ . 

وقد أقام الإسلام تعاليمه في القتال على أساس الرجة: 
فا كد ضرورة الوفاء بالعهود واحترام المواثيق ومقاتلة الذين 
يقاتلون وحدهم وحرم الإجهاز على المريض أو تعذيب العدو 
وطالب عادرة العدو بتبليغ دعوة السلام ١‏ ادا لقت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث فإن أجابوك فاقبل 


(۱) ارادة القتال ف الاسلام: اللواء مود شت خطاب . 


۷۹ 


منهم و كف عنهم: الإسلام أو الجزية أو القتال» كا دعا إلى 
حسن معاملة الاسرى. 

وقد كانت وصايا الحرب صريحة واضحة في تحقيق هذا 
المنهج الكرم . 

و لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغررا 
ولا شيخا كرا ولا إمرأة ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه ولا 
E N E a a‏ 
مأ كلة ». 

وني الاسلام منهجه في السلم على أساس الاستعداد الدائم 
واليقظة الكاملة والتأهب في مواجهة العدو وجعل هذا الإعداد 
والتأهب رهىة للعدو : 


وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوح واخرين من دوم لا تعلمونهم الله 

ويكون الاستعداد الدائم للقتال بناء الحصون وحشد 
الأسلحة في البر والبحر والجو ومصانع الذخيرة ومعاهد تعام 
فنون الحرب. 

(وقد أصبح رباط الخيل في العصر الحديث: مركبة حربية 
وطائرة وسبارة مصفحة) كا نص على الانفاق في سبيل الله 
لاعداد القوى العسكرية. 


فاذا كانت الحرب فانها الصمود والشات والكتان والمباغتة 
وحسن إختيار الرجال وبناء العدد القليل على الإبيان والفداء 
والبيعة لته . والثبات عند لقاء العدو وطاعة القائد وعدم التنازع 
والصبر على الشدائد. 

وقد ترك تاريخ الرسول ومعارك المسلمين ترانا صخا 
نافعاً للمسلمين في كل عصر من يكشف عوامل النصر 
وأسبابه. 


(٦ ( 


دعا الإسلام إلى الحشد والأهبة والمرابطة الدائمة وجعلها 
اساسا للسام ورهبة تحمي تمع الإسلام وترهب أعداءه فلا 
يفکرون في غزوه. 

وقطع الإسلام بجرمان مقاتلة من هم على عير دين 
الإسلام» خالفة في العقيدةء بل أمر معاملتهم بالحسنى لا 
ينها ك الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين # وحدد وجه المقاومة 
لمكة معينه هى الفئة المعتدية: 

# إغا ينها الله عن الذين قاتلوك في الدين وأخرجوك من 
دیار؟ وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتوهم فاولئك 
هم الظالمون) . 

لشدة حرص الاإسلام على السام دعا إلى الدخول في السلام 


A۸۱ 


العام ودعا المسلمين إذا جنح عدوهم إلى السام أن يجنحوا إليه. 
#وإن جنحوا للسم فأجنح ها وتوكل على اله ) 
وقرر الإسلام القتال في حالة الدفاع خافن اورف 

سبيل الله إذا سد العدو طريق الإسلام في الإنتشار. 
وقد بقي المسلمون بضعة عشر سنة في مواجهة خصومهم 

قل أن يسمح همم بالقتال: وكان النبي يواجه مواقف 

الاضطهاد والظام بقوله : 
- إصبروا لأني ل أؤمر بالقتال. 
فلا انسعت المؤامرة وحاولت القضصاء على الدعوة وقاندها: 

أذن للنبي بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) . 

وتوسيد المجتمع على النظام الاسلامى ومعنى هذا أن النصرء 

لا بستهدف الاحتلال أو استغلال الثروات أو التسلط فالقتال 

٤‏ الاسلام له غابات حدوده: 

١‏ - القتال لتكون كلمة الله هى العليا. 
٣‏ - القتال لاقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 

٣‏ - القتال لتحقيق العدالة في الأرض ومعالجة الظام 

والبغي. 


AN 


0 ا افا م ی ی دی 
۵ - القتال لرد العدوان وخارية الطاعوت. 


ومن هنا فقد قرر الإسلام رفض کل قتال للغم أو الذ کر 
أ مطامع الدنيا. 


AY 


)۸( 
تربية صالة: لبناء الأجسال 


وات الان وار اا واا جل 
وصياغتها على الإيان والرجولة ثم إعادة صياغتها كلم 
واجھت الارمات وی تلف a‏ لصحام ففي مواجهه 
هلات الصليبيين والتتار والفرنجة أعاد المسلمون تكوين الفرد 
السام على أخلاق الإسلام فاستطاعوا أن يحققوا النصر على 
نفس المستوى الذي حققه المسلمون الأوائل وقد فهموا التربة 

فها إسلاميا متميزا خالصا عن مفاهم التربية في الأمم 
والشعوب . فهموها ا للنفس وترقة للذوق وبناء للقدوة 
الحسنة والمثل الأعلى من خلال الأسوة الحسنة في رسول الله 
ا والصحابة الذين كونهم الني على مفهوم التوحيد 
الخالص . والتربية في مفهوم e‏ إسلوب لبناء الاأنسان 
دو صفه فردا مسلا و بوصفه جزءا : من المجتمع الإسلامي» 
وإعداده بالقدوة والكلمة والعادة وبالمواقف المختلفة 


والأحداث. 
وتنظر التر ىة ای الفرد المساء. کناء متکامل قوامه الروح 


A8 


والعقل والجسء وتعنى به وفق فهم شامل أساسه الإيان بالل 
والعمل في الأرض من اجل الناء والبناء والإنشاء. 

ويقوم منهج التربية الإسلامية على بناء الفرد في البيت 
بالقدوة. واقامة علاقة وطبدة بين البيت والمدرسة من خلال 
الأب والمعام والرفيق » كا أكد علاء التربية الاسلامية ضرورة 
تلقي العم من الأساتذة لا من الكتب وحدها وقد ربطت 
التربية الإسلامية بين التعالم والتربية على أساس أن العام وحده 
لا يكفي ما لم تصحبه تربية الذوق والعقل والروح وقوام 
التربية الإسلامة أساسا : هو الأخلاق ولا يقر الإسلام الفصل 
بين التعلم والتربية او بين التربية والاخلاق. 

وي مفهوم الإسلام: إن العلم لا بد أن تحميه وتظاهره 
قىمة اخلاقىة واضحة حت لا ينحرف او يفسد أو يتجه 
وجهة ضارة تالمع الإنساني: 


وترفض المفاهم الإسلامية في التربية كل مفاهم الإباحية 
والتحلل ورفع التوجيه عن الشباب في مرحلة التربية والتعلم 
وذلك إيانا بان الشاب قي هذه المرحلة في حاجة إلى البتاء 
والتكوين والتوجيه الدي لا يتم إلا من خلال الإنتفاع بتجربة 
المربين والمعلمنن الذين بد الشاب عندهم القدوة ويد عندهم 
رة الط تة 

وليس في توجيه الشباب في مفهوم الإسلام ما يحول دون 
استقلاهم الذاني او دون إتاحة الفرصة هم لالتاس. مناهج 


NT 


جدیده تتفق مع أجيامم وآذواقهم فذلك کله یعترف به منهج 

التربية الإسلامية ويقره ويعمل على إيجاده,ان لم يكن 

موجودا . 
ولقد كان من أكبر المخاطر في تاريخ الإسلام كله القاس 

السلمين لناهج من غير قيمهم الأصيلة المستمدة في القرآن 

الكرم وإسوة الرسول. 

كامل لفوارق العصور والبيئات والأديان. 


(۲) 


ركز منهج التربية الإسلامية على القدوة. فالأطفال 
يأخذون أكثر ما يأخذون بالتوجيه قال عتبة بن أي سفيان 
لعام ولده: 

يكن اول صلاغك للد اصلاحك لست فان 
عيونهم معقودة عليك فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح 
عند هم ا 


النفس الإنسانية بقوتها الكاملة قى جال العمل والحركة» 


متحررة من كل خوف. ملتمسة الخبر والحق» في مراقة 


AY 


كاملة لله » وايثار للناس . 


وقد فهم المسلمون الأولون أن التربية جامعة للعقل وال جسم 
تستهدف بناء البدن والروح والعقل» وفي حدود التوازن الذي 
يعطي النفس منطلقها إلى العمل والكسب ويحفظها لي نفس 
الوقت من السرف والاخلال. 

وقد جعت التربية الإسلامية بين تأديب. النفس وتصفية 
الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم دون أن تضحي بأي منهم 
على حساب الآخر 

والإيان بالله هو حجر الزاوية في التزبية الإسلامية وأبرز 
عناصر التمييز بين الحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

وهي تقوم في وع قيمها على أساس بناء الرجل المسام 
والمرأة المسلمة على أساس الإعتاد على النفس والكرامة وحسن 
الظن بالناس والجرأة الأدبية والصراحة والصدق والاستقامة في 
الرأي والعمل. 

وقد عام المسلمون الأول أن منهج التربية الإسلامية إنما 


بستهد ف نناء مجحتمع سلم متعاطف متوازن بىناء أفراده عل 
الاستقامة والا يان . 


4۸ 


(۳( 


من خلال مفهوم التربية الإسلاميةه صنع السلمون 
بطولاتہم وأبطاهم وقد استمد المسلمون مفهومهم للبطوله من 
مقومات الإسلام نفه» وقد استهدفت البطولة الإسلامية 
وجه الله خالصة فالعمل البطولي في الإسلام موجه إلى الله 
مستهدف خحقيق غاية كبرى هي رفعة الإنسانية وإقامة بناء 
ا رو و عن المنكر ولذلك فإنه 
حرر ن س المطامع والغايات وقد صور القران 2 e‏ 
البطول في الإسلام في كلمة حاسمة: تلك الدار الآخرة 
جعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) 
فالىطولة ف الأسلام بطولة رسالة وهدف وغاية كرى» بطولة 
ا دعوة التوحد الح و كلمة الله ٤‏ الأفاق دون الاس 
لطم ى متاع الحاة الدنا. 


والبطولة في الإسلام ليست ني القادة فحسب ولكنها في 
الكثرة الكاثرة كذلك يقول عبدالله بن الزبير : بتنا وباتوا 
وللمسلمين دوي بالقرآان كدوي النحل وبات المشركون في 
حهمورهم وملاعبهم ». 

ومن أبرز مزايا البطولة الإسلامية: إخفاء البطولة 
وتوجيهها إلى الله» وعدم الاعلان بهاء وني تاريخ الإسلام 
صور كشيرة ونماذج متعددة ومن أبرزها قصة صاحب النقب 
ذلك الجندي الباسل الذي فتح للمسلمين ثخرة في سور دمشق 


۸۹ 


بعد حصاره بضعة عشر يوما دون أن يعلن عن اسمه. 

ولقد فهم المسلمون المثل الأعلى للبطولة فه) مختلفاً عن 
الثل الأعلى في جتمعات أخرى وهو يقوم على الجمع بين القوة 
والرحة بن الحق والعدل وبين الصبر والاابان فالعمل في 
الإسلام موجه إلى الله تبارك وتعالى أساساً ومن هنا يختلف 
المثل الأعلى الإسلامي عنه في بطولات اليونان والجاهلية 
والغرب› هده الطولات التي فقامت وتقوم عل الطامع 
والااستعلاء aT e‏ ا 

اما في الإسلام فإن الغاية فيه لا تبرر الواسطة مطلقا 
رار ج و ف عن اد 
الخلقى . ) 

ولا قيمة فيه لأي بطولة أو نصر إذا جاءت بوسائل الغدر 
أو التامر. 


ولقد كان النموذج الأعلى للبطولة الإنسانية هو الرسول 
مد بن عبداله ر فهو جیاته وخلقه وتطبيقه لمفهوم 

في البطولة. يرسم للأجيال ا الملل التي یقترب منها 
بال e‏ على مدی ی التاريخ ٠‏ 


«- 


وإذا كان عمر بن الخطاب وعلى بن بي طالب وخالد بن 
الوليد وسعد بن أي وقاص وأبطال المسلمين جيعاً كانو 
على مدى التاريخ. قادة وجنداأً إنما يلتمسون هذا النموذج 
الذي كان خلفه القرآن و كان تطيقاً كاملا مفهوم الإسلام. 

ولقد عرف المسلمون في كل عصر إخلاص البطولة لله 
وان العمل ل الفرد ٤‏ الىطولة هو موصعم التقدير والتكري» 
فلا يؤمن المسلمون عا يسمى عبادة البطل أو عبادة الفرد أو 
رفع الأبطال إلى مرتبة الآمة أو أنصاف الآهة. 

وقد فصر الاسلام العظمة والعبادة والقداسة لله سسحانه 
وتعاى و حله» وم عل ذلك لأحد عىره» ل انه حذر من 
ذلك بالنسة لى وحذ ر الرسول تفه المتلمن من :ذلك فى 
موأقف كشرة منها: ) موقفه ا حاسم ١‏ عند ما انكسفت الشمس 
2 وفاة انه إبراھے و قل 2 الناس يقولون : 

إنغا كسفت الشمس لوت إبراهم فخرج غاضباًء عر 
رداأءه وقال کلھتة الحاسمة. 

وات المي والفمر اتان من ابات الله ل تكمفان لوت 
اد , 

ويبدو ذلك واضحاً في قوله: يا فاطمة إعملى ما شئت 
فلن أغی ع ن ال ت > هدا آل ديد من الان 
والصور تكشف بوضوح هذا المفهوم الأصيل في الإسلام 


۹۲ 


كذلك رفض الإسلام مفهوم , الأحجار» في تكرم البطولة 
ونخليدها فالبطولة في مفهوم السلام للا تقدس الفرد ولكنها 
تخلد العمل.. 

والاسلام يركز مفهوم البطولة في عمل البطل لا في ذات 
البطل وحين يصل الأمر بالبطولة إلى مرحلة الإعجاب الذي 
يقترب من القداسة ينتزع عمر بن الخطاب خالد بن الوليد من 
میدان الحرب ویعزله: ویقول: 

« خفت أن يفتتن الناس به فرأيت أن يعرف الناس أن الله 
هو الصانع ١‏ وفي هذا رر عمر المسلمين من العبودية للفرد. 

كبا رفض عملية التجسيد فقد قطع عمر الشجرة التي بايع 
السلمون الرسول تحتها بيعة الرضوان حين رأى المسلمين 
يقصدونہا . 

ولقد آمن الملسلمون تان الأبطال هم المادة الي بتخذ ها 
الاإسلام لتحقیق سادئه» والأفراد قانون والأعال هي الباقية 
ولدلك فهي التي تکرم وتخلد وتکرعها هو استئتناف عملها 
على أيدي الأجيال المتتابعة أما تحسيدها في حجر أو تمثال فهو 
لا يتفق مع طابع التوحبد الذي ب يشت الفكرة الصالحة ولا 
جسد صاحبها. 


a 


( 4 ( 


ولقد آمن المسلمون على توالي الأجيال أن النصر إنما 
يلتمس من مصادر الإسلام نفسهء وإن تربية الأجيال على 
مفاهيم الإسلام هي الأسلوب الأمثل لتنشئة أجيال صامدة 
فادرة على مواجهه أخطار الغزو الخارجي والوقوف ٤‏ وجه 
الد 

و. 


ولقد أ کد الصلحون على مد ی العصور 3 > ينص 
بالمسلمىن روح اوربہة ولا رو سيء چرچ عن الإسلام وما 


ينهض بهم « روح » القرآن الذي کان مبعث نهضتهم الأول 
والذې به حیاتہم الأديسة والذي فيه هم اج والوازع 


والمحرك والمسكن والذي بدونه لیس أمامهم إلا أمرين الفناء 
والانحلال. 
ال الإسلام ا چا ال جحلب مع ا 
وعقاندهم » 
فال جوستاف لوبون في كتابه روح السياسة بأن تهذيب 
السلمين بالمعارف العصرية الأوريية خارجا عن دائرة 
تشاليد هم وعقاندهم يزيدهم الحطاطا وفساد اخلاق ولن 
تنفعهم هده العلوم إلا إا كانت صم :دذانره عقيد تهم ۲ . 
لقد أمن المسلمون بأن العلوم الحديثة لا تنهض بالمسلمين 


۹۳ 


نهوضاً حقيقياً إلا إذا حصلت ضمن دائرة لغتهم وعقيد تيم 
وتارخهم ومشرہم. 

ومن هنا حق عليهم أن يترجوا العلوم الرياضية والطبيعيه 
والفلكة والتكنولوجة والطسة جبعاً إلى لغتهم ۴ م انطلقوا من 
خلاها إلى بناء قوتہم الذاتية على مقتضی بناء الأجبال المسلمة 
القوية المحصنة بالايمان والتقى المفطومة عن الشهوات المندفعة 
لتحقيق رسالة المرابطة في الثغور في سبيل حاية الحدود بع 
الاعداد بالقوة لإرهاب العدو ثم إقامة المجتمع الإسلامي على 
النحو الذي رسمه القران الكرم . 


۹٤ 


)۹( 
مفهوم سامل للحياة والمجتمع 

اس اللسلمون بالا سلام مفهوما a‏ ا كاملا 
للحباة والمجتمع . 

فالإسلام منهج ني الحياة. يقوم على التكامل بين الجانبين 
إجتاعية كان الدين بمفهوم العبادة جانبا منها والإسلام عبادة 
ومعاملة ا الخلق فر العبادة والنظام 
لانسان در ره و صله ا فأقر الا ا 
رأعلن حقوق الا ورقع مكانة وأبطل ارف؛ 3 
e‏ الزكاة للموازنة دی الأغنساء والفقراء e‏ 
للفقراء وجعل الأمر شوری . 


ويعترف الإسلام بالنوازع والغرائز على أنها الأمر الواقع 
بالنسبة للبشر والعواطف فهو لا يحرمها ولا يزهد فيها ولكنه 


۹٩۵ 


ينظمها وبهذب مداخلها وخارجها ويضع مما ضوابط غول 
دون تدمير الكيان البشري : 

هناك فرق بين حرية السلوك وتنظيم السلوك. 

وليست مقومات الخلق والدين قيودا بقدر ما هي وسائل 
حایه وبناء. 

والاإسلام لا بحتقر الأمور الدنيوية» ولا يقرر الجوانب 
الروحية حددهاء وإنغا يق مثلا أعلى متكاملاء من الروح 
والمادة بعيداً عن النفعية والرهبانية ويجمع بين الدين والدنيا. 

وقد نظم الحرية الفردية وأقام علاقة الفرد بالمجتمع » على 
أساس العدل والمادة بين القوي والضعيف» ودعا إلى الكرامة 
والأباء عند الفقر والعذر والفرد جزء من المجتمع والمجتمع 
هو كل الأفراد. 

وقد أمر الإسلام بتعمير الأرض والتنافس في الصنائع 
والفنون النافعة وقد دعا الاإسلام السلمين إلى استخدام 
حواسهم الظاهرة في النظر والتأمل كا حرضهم على طلب العم 
والمعرفة والنظر في الكون والتأمل في الكائنات والتنقيب عن 


حل الإسلام أكبر مشاكل المجتمعات فأحل الأخوة بديلا 


۹٦ 


لل 8 العنصرى وأحل الل الاجتاعی بدلا لتفاوت 
الففات: 


فأقر الإسلام مفهوم الآاخاء الصحيسح الدې يقرر أل 
إبمان المرء لا يكتمل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


والناس تتكافا دماؤهم وأموالمم والمسام للمسام كالبينان 


اقام الإسلام ١‏ الإنسان » سيدا للكائنات تحت حكم الله 
فقد دعا الإسلام جميع أبنائه a‏ 
من منافع الدنا بنصبب واعلن ان کل إيقاف الحباة على 
الزهد والنسك محالفة صرجة لمفهوم الإسلام لأنه ابتعاد عن 
اة العلا الى هى العمل الر تبي اعرف اعانا و قدت 
٠‏ عل دت الشرِ وعمل الخر. 

وللمرأة في الاسلام أن تزاول التجارة والصناعة والزراعة 
وان تتولى العقود في المعاملات وأن تملك كل ما يلك وأن 
تنمى أمواها كالرجل تماماً. 

ان المشط» لا فضل لعرلي على عجمي 
ولا عجمي عل عري ولا اجر عل اود ولأ أسود عل ا حمر 
الا بالتقوى. 

ويعرض الإسلام كفالة أبنائه العجزة والضعاف 
والمحرومن. 


۹۷ 


ویرمی الإسلام ای تداول الال بن الناس» دون أن 
تداوله يد طائفة خاصةء وقد قيد حق التصرف في الانفاق 
بنع السرف والتقتير معاء كا حرم تنمية الثروة بالغش والربا 
والقيار والاحتكار. 

وحفظ الدنيا وتنميتها من أصول الإسلام فليس الإسلام 
دين عىادة فحسب » والال مال الله و حل ه٥‏ » والانسان خلىفة 
الله فره إشتخلفه للإنتفاع بهذا الال الذي يوجه في سبيل الله 
أي في سبيل مصلحة المجتمع. 

وليست الزهادة في الدنيا بتحرم الحلال أو في إضاعة المال 
ولكن الزهادة أن تكون لا في يد الله أوثق منك با في يدك. 

وليس الزهد في الإسلام هو الانعزال عن الحياة بل هو 
إيان المسام بالتضحية بنفسه في سبيل المجموع. 

لا عداء للدنبا ولا تکالب علىها ولا تعطیل )ا کرم الله به 
الانسان من قوى الفكر والارادة والعمل. 

والمال تطهره الصدقة» والزكاة حق معلوم للسائل 
والمحروم . 


و عل الاسلام طلب العام فريضة على كل مسام ومسلمة. 
ويفرض على الأمة أن ترتب أقواماً لتعلم الأجالء والعل 


۹۸ 


في الإسلام يزكو بالانفاق وقد أخذ الله الميثاق على الذين 
یعلمون أن یبینونه للناس ولا یکتمونه وقد ربط الإسلام بين 
الدين والعام وکان مصدرا لأرقى مقررات العام - والإسلام 
هو الذي أنشأً المنهج العلمي التجريي . 
وأقر الاسلام دستور العم فدعا إلى عدم الإنخداع 
بالأوهام أو قول الظن ودعا إلى أعال العقل وسؤال أهل 
الذكر. 
والعقائد خاصة وأقام الاسلام للمعرفة منهجاً متكاملا جامعا 
بن القلب والعقل » وبين اا في الكون ومعرفة عبرة 
وأطلق حرية البحث ودعا إلى إقامة الدلبل وحث على 
الاجتهاد وإدراك الحقائق حتى قرر أن للمجتهد أجران إن 
وأباح الإسلام لمعتنقيه البحث والنظر وطالب بالتمسك 
بالدليل وقرر الاسلام أن العقل مناط التكليف وخحك التمييز 
بن الحق والباطل وطالب 2 بالدليل على صحة 
معتقده ودعا إلى عرير العقول من | سر العقاند الاطلة وقد 
أا ال هذا الع اد الناحدن فقال : 
١‏ إن الإسلام أطلق العقل الإنساني من قيوده التي كانت 
اا ا ن يلاتان 
۹۹ 


المختلفة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد جاة وراء هذه الحياة» م 
إنه بتحريه التاثيل والأصنام والصور في المساجد وكل ما ثل 
الله فقد خلص الفكر الانساني من وثنية القرون الأولى ودعا 
العام لأن يرجع إلى نفسه ويبحث عن خالقه». 

وقد حث الإسلام حثا متواصلا على تنمية العقل الإنساني 
وإبراز الدور الكبير الذي ينبغي على العقل أن يؤديه في إطار 
الإيان بالله. 

وعلى العقل أن يتخذ « الوحي » هادیا ومرشداً»› فإذا م 
يفعل فإنه عاجز كل العجز عن الوصول إلى المعرفة الصحيحة 
اورا اله 

وو برا a‏ 
من تأليه العقل أو القول با تردده بعض الفلسفات الباطلة من 
القول بسلطان العقل. 

وقد حافظ الإسلام على الفطرة الإنسانية ونهى أشد النهي 
عن إفسادها بالتعالم الضارة وحاطها جوافظ قوية» وقد نبه 
النفوس أولا إلى ضرر التقليد الأعمى وأمر بطلب الدليل 
لمقنع على كل عقيدة يتقدم بها داع لنحله. 

وقرر الاسلام أن للوجود الإنساني سنناً لا تتبدل ولا 
تتحول ولا تزال عاملة على مقتضى نظامها المقرر ههما. وإن 


)١(‏ عن نص للعلامة عمد فريد وجدي. 


“٠ 


للكون والحياة نواميس ثابتة وقرر أن الاعات كالأفراد هى 
اال تستطيم أن تتعداها . 


وألغى الإسلام التفرقة العنصرية والتعصب العنصري ودع 
إلى المساواة بين الشعوب والأجناس أمام الناس وأمام الله . 


اعرا اعلام جاور زواع امان رة 
لعايات من المدنية لم ينلها إلى اليوم. 


وليس في القدر الإسلامي ما يميت شجاعة المسام أو تؤدي 
إلى فتور همته فهذا القدر مرادف لسنة الكون التى تبيمن على 
يع الناس وتضع حداً لأعإلنا. 

م يات الإسلام من العبادات إلا ما بحقق الخبر للفرد فى 
رو حه وجسده فهو م يغمط حق الجسد وم ينكر مقتضبات 
الأادة. 

وقد كان الإسلام وسيظل حركة تحرر في مواجهة كل 
کرو رجیم ور عل ای ال اجا کل ل 
وحركة شورى في مواجهة كل استبداد وحركة اخوة في 
مواجهة التفرقة العنصرية. 

وأقرالإسلام حرية الاختيار # لا إكراه في الدين ‏ وأساس 
حرية الاختيار في الإسلام تقوم على أساس أن أصل الإنسان 
الخبر وليس الخطئة على خلاف ما جاءت به بعض الاديان 
فقد قر القران أن الانسان خلق طاهرا ولق اما بول 


ê 


الإسلام عقدة أخروية فحسب لا أخلاق جردة بل هو 
منطلق الحياة كلها. وقد وضع الإسلام نتظامه ومنهجه 
الإجتاعي في صيغ كلية وأصول عامة ثم أطلق للمجتمعات ف 
كل أدوار التاريخ التصرف ني التفاصيلى على ضوء تطورات 
الحشر اة 

وأقر الإسلام المستولىة القردية وان 5 تقس ہا کست 
رهىنة وهذا هو قد الاأانة والتكلف الذي به أصيح 
الانسان خليفة في الأرض . ودعا الإسلام ا اتصاق النظرة 
والحكم إل الآهل والعَبر جىعا. 


(۱۰) 
إبمان صحيح: يربط العام بالعمل 


وضع المسلمون هذا المنهج الرباني القرافي موضع التنفيذ في 
حیاتم وطبقوه على أنفسهم. فصنعوا الأمة الاسلامية وجعلوا 
منه منطلقهم في الحرب والحضارة والمجتمع وكانوا متمثلين 
لرسول الله وصحابته » وبذلك نقلوا أنقسهم من مفهوم 
الإسلام اا وا إلى مفهوم الإيمان: ربطا بين العم 
ول وتطقاً للق القرانىة في جال الحياة وىذلك تشکلت 


. ا حدركدة‎ J 

مه كان من أبطامما خالد وسعد والمثنى الذين د كوا دولة 
الأكاسرةء وعقة بن نافع الذي دفع حوافر فرسه ي میاه 
البحر الأبيض وهو يقول: 

والله لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر بلاداً لخضته في 

وقتيبة بن مسام الذي وصل إلى الصين وقال: إن أول خيلنا 
في بلاد الزيتون وآخرها في بلادك. وعمر بن عبدالعزيز الذي 
قال لواليه: 


١‏ صع الجزية عمن أسم فان الله إا بعث مدا هادا ول 
يعثه جاباً » وأبطال أجنادين واليرموك ودمشق والقادسية 
والمداتن . 

ومن علمائهم عبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينه وسفيان 
الثوري والفضل بن عياض ومن مساجدهم شع نور العام : في 
االرول وعد 

ومس رجالا تہم الدريسي والمسعودي والاصطخري 
والقزويني و ياقوت الحموي وأبو المداأء . 


وص 0 من بلغوا الصين شرقاً برا وجرا وانتهوا إل 
جزيرة زنجبار وأقاصي شواطيء أفريقيا جنوبا وتوغلوا في 
روسیا شالا 0 تصدهم في أسفارهم غرباً إلا أمواج ۳ 
الظطلات ومنهم أعظم )لاحن الذين استخدموا البوصلة› 
ومنهم من أحلوا الكاغد محل الرق وصنعوا الورق من شرانق 
الحرير. واستعملوا مناجم الكبريت والنحاس والزئبق والحديد 
والذهب. واتقنوا تسقية الفولاذ واخترعوا البارود وعرفوا 
نركيب النار اليونانية» واستخرجوا قوة البارود الدافعهة 
واستعملوها في رمى القذائف واسعملوا الآلات القاصفة 
OLE‏ 


ومن مؤرخيهم المسعودي الذي كان أول من وصف 
طواحن ا 
الأدريسي أنابيب المياه التى تزودها بالماء في (توليدو) ومنهم 


°٤ 


الزركلى الفلكى الذي قال ان الظهر ٤‏ بغداد يسىق الظهر ف 
تولىدو بثلاث ساعات و ۲١‏ دقيقة والذي تمكن من قياس 
طول البحر الأبيض المتوسط. والمراكشي أو الحسن الذي 
استطاع أن جحدد أربعة وأربعين مكانا في العام . 


ومنهم من أقام في مدينة (بالرموا) في إيطاليا ثلاعائة 


مل رسه , 


ومنهم انشريف الاادريسي الدي @ للك نورمانديا كرة 
سماو ية وخريطة للعالم في شكل قرص من الفضة ضمت صور 
الأقالم الجغرافية ببلدانا وخلجانها وأنهارها وجباها. 


ومنهم نورالدين وصلاح الدين وخالد وطارق وعتبه بن 
مسام وأبو حنيفة والشافعي والبخاري وابن حنبل والغزالي وابن 
رشد وابن سينا والفاراني والس روني والخليل بن أحد والجاحظ 
وأبو حيان وأبو تمام والبحتري والمعري. 

وهم الذين كانت قصورهم حديث الدنبا: الزهراء 
والحمراء وسر من رأى ومسجد قرطبة وقصور الناس في 
الاندلس والعزيز بالله في القاهرة وبنى بويه في الرصافة وبني 
دان في حلب وبي عباد في أشبيلية ومعاوية في دمشق 
N OL‏ أعظم ما يذكر صورة الاحتفال الذي 
اقامه الخليفة المقتدر في قصره لاستقبال رسل الإمبراطور 
قسطنطين ملك الروم فقد مشى في موكب الإستقبال يومئذ 
مائة وستون ألف فارس وراجل وسبعائة حاجب وجو مائة 


1۰0 


أسد» وللمرأة في هذا المجتمع المسلم صفحات من الأمجاد لا 

ولو آردنا أن نأخذ صورة واحدة كقرطبة في الأندلس› 
کان سکانہا غو ألف ألف بيا لم تكن مدينة في أوربا يأوي 
اليها أكثر من ثلاثين ألفاً أو خسن ألفاً على أكثر تقديرء 
و كان كل إنسان يستطيع أن يسافر في الليل عشرة أميال على 
ضوء مصابيح الشوارع وبين صفين لا ينقطعان من المباي. 

و كان ي قرطبة وحدها مائة وسبعون جارية تعمل في نقل 
المؤلفات لطلاب الكتب النادرة» وكان في قصر الخليفة 
أريعائة ألف كتاب. 

وکان سادات أوربا یفاخرون با یقتنونه من منسوجات 
قرطبة أو مصوغاتها المعدنية أو آنية الفخاز التى لا يعرف ها 
نظیر في بلد آخر. ۰ 

قال صاحب نفح الطيب أن مسلمي قرطبة كانوا 
یتفاخرون بثلاث : 

بأصالة البيت والجندية والعام. وهي من أكثر مدن 
الأندلس كتاً وغناء بخزائن الكتب لكثرة علائها وكان 
للحكم الثاني في قرطبة مكتبة بها 1٠٠‏ ألف كتاب و٤٤‏ 
فهرساً تردها الكتب من بغداد ودمشق وخراسان والآستانة 
وبها نمانين مدرسة يرد هما الطلاب من جيع أخاء العام » درس 
بها البابا سلفستر الثاني قبل أن يتولى منصب البابوية وتخرج 
منها کثير من أعلام أوربا . 
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وتقع قرطبة على الشاطيء الغريي من نهر الوادي الكبير بها 
ستائة مسجد وخسين مستشفياً وتسعائة جام سوقي وتسعة 
عشر برجا» وليس أدل على عظمة قرطبة من شارعها الأكبر 
رل رة امال اء اا ا حت كات الان مل 
ليلا إلى تسعائة عام وكانت قرطبة مرصوفة بالأحجار حين 
كانت باريس مبر كا للأوحال والمياه التى تغوص فيها الأرجل 


ولسجد قرطبة تسعة عشر رواقاً وتسعة عشو بايا يتسع 
بيت الصلاة والبهو لما يقرب من أربعين ألما من المصلين ويتد 
من بيت الصلاة أكثر من ستائة عقد . وله مأذنة ضبخمة عدت 
من عجائب الدنيا له تسعة عشر بابابه عقود على شكل حذاء 
الفرس ونقشت عليها في الحجر ببراعة فائقة وزخارف مكونة 
بن رار اکال هة 


والمسحد ڪتوي على ۹° عمودا واخ عشر دیوانا 
وواحد وعشرين دهلیزا وبه ۲۸٣‏ ریا یتدلی منها ۷٤۲۵‏ 
ديلا من الر ت عدا القمعدانات الكرة الصخهةة امه 
و ی ا م ات می 
من نواقيس مقلوبة ومعلقة هي الأخرى في السقف المشيد 
ان ا ا ی العاج والأخشاب الثمينة 
کالا ترس والأترج وعود الند والصندل الأحر والأصفر 
مثبتة كلها بمسامير من الذهب والفضة مطعمة بالجواهر. 
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ويصرف عليها سنوياً ٠٤١‏ ألف رطل من الزيت و ٠١١‏ 
رطلا من العنر والعود. 

قال سيديو: كانت المدينة تصبح مضيئة وحاراتها مطيبة عا 
تبقى فيها من الزهور مع استعمال الألحان المطربة في المتنزهات 
العامة . 

فاذا ذهبنا نستعرض حديث الجامعات والمعاهد والمدارس 
وجدنا نموذجاً عالاً من رعاية العم وإضاءة شعلة الثقافة . 

فهذه النظامية في بغداد أوقف عليها أكثر من سبعين ألف 
مثقال وا 


وفي دمشق كانت هناك الجقمقية مدرسة صلاح الدين 
والمدرسة العادلية ومكتىات الظاهرية والمستنصرية وكان با 
الكتب ألوفاًء هذا سوى ما أحرق في الأندلس أو أغرق في 
دحلة . 
وقد قامت مدرسة سالرنو الطبية في جنوب إيطاليا على 
تراث الثقافة العربية التى سادت صقلية وجنوب إيطاليا زهاء 
قرنین . 
وفي القاهرة: الأزهر ودار الحكمة ومدرسة السلطان حسن 
التي قال المؤرخ الظاهري أنها لا نظير ها في الدنيا وبنى 
عبدالر جن الثالث في عاصمة الأندلس سبعا وعشرين مدرسة 
حانية . وظلت النظامية في بغداد والزيتونة في المغرب والأزهر 
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ف القاهرة حامیة قرطة د العام بالضاء . 

قال دوزي ان كل فرد من أفراد الأندلس كان يسن 
الكتارة والقراءة وف حامعة قرطة اوا يبدرسول العام 
والرياصات والكماء والط والعلوم الشرعبة والفلسفة 
والقلك وبلغ عدد من مھا الالاف. 

وی مصر كانت خزان ¿ الكتب في عهد الفاطميين ازس 
سا ل قم يشتمل عل فائية عشر أل کناب رباع عد 
الكتب بالخزانة وا من ملىون ET‏ 

ودخل ورق الكتابة إلى بلادنا من الصين عن طريق 
هجريه » و مرا کش سنه ۰ ٠‏ هجرية وذلك قبل أن يصل 
ای ا نثللانه ا إلبها كانت E‏ 


المسلمون المراصد في تلف الأنحاء: جندسابور 
ودمشق e‏ وقد جهزت بآلات الرصد ومقايىس الإرتفاع 
والاسطرلاب والساعة الشمسىة. وقد وصعوا الازياج المختلفة 
وأول و عملا طول الدرجة من خط نصف النهار 
وقالوا باستدارة الأرض ودورانہا على محورها. 

و کل ر ارد کو جا 
من الحجارة ذا سبعة عشر عقدا عرض کل واحد منها 
مسون ر 


وكانوا أول من استحدث حدائق اليونان وللمسلمين 
فضلهم ي سين نسل الخيل. 

وردان اوا أرل الحلمرن ازل قا ا 
الروس وبعثة الرشيد إلى شارلان مشهورة» وقد حل رسل 
الرشيد هدايا ضخمة منها خيمة عربية وساعة مائية وأثواب 
حريرية وقرده وفيل ومسك وأعواد من الهند وشطرنج 
ومفاتیح قبر المسيح. 

وکان في بغداد ۸٦۰‏ طبيباً مرخصا وقد كشف الرازي 
وابن سينا كثيرآً من الأمراض والأدوية. 

وكان ابن اليم في القرن السادس المجري أول من 
اكتشف حقيقة انكسار اشعة الضوء. وعلل علاء المسلمين 
ملوحة البحر وعذوبة المطر واحتراق الحطب واحتراق الزيت 
في المصباح وصعود المواء وانحدار الماء. ) 
وأطباء المسلمين هم أول من وضع أساس الكيميا ومارسوا 
أعال التعصير والترشيح والتصعيد والتبلير (البلورة) والتذويب 
والألغام والتطليس وهم الذين استحضروا الكحول والبورف 
والزرنيخ والبوتاس والأنمدة وزيت الزاج (حامض النتريتيك ) 
والزاج الأخضرء وماء الفضة ( حامض النتريك) وحجر جهنم 
( نترات الفضة) وملح البارود (نترات البوتاس) والسلمالي 
والراسب الأحر (أكسيد الزئبق) وروح النشادر وملح 
النشادر وملح الطرطبر وماء الذهب والبارود. 
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وهم الد ی ا و الشراين النازفة 
وای الجزام والحصىة والخدري وعدوى ال 
واستعملوا الف (اللخدر) وها النقاب عن الدورة 
الدموبة ودوده الانکلستوما. 
جامعات ورو با حی اليوم. 

EOE‏ لملسلمون يصنعون خيوط الجراح من أمعاء 
القطط حتى إذا خيطت به الجراح التأمت وهضےہ الخبط دون 
حاجه الى نزعه. 


وعرف المسلمون خاصة الجذب في المغناطيس وخاصة 
إحاهه وعرف موسی بن شا کر مائة ترکیب میکانیکی وعللوا 
حدود الماء في العيون الفوارات وتحمع الماء في الآار 
والقنوات واستعملوا السيفون وسموه (السمارة) وعرفوا كثافة 
الذهب والرصاص . 

وجثوا يي الصوت وحصوله وعللوا حدوث الدوي في 
واهتزازها وعرفوا ما بین طول الوتر وغلظه وتأثره من 

فة . 


وصنع المسلمون البارود وعملوا إبرة السفيئة. 


واقتبسوا الأرقام المندية وشذبوها وأوجدوا طريقة مبتكرة 
وهى الإحصاء العشري باستعال الصفر. 
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وألف الخوارزمي أول كتاب في الجبر واستعمل علاء 
المسلمن الرموز في الرياضة فسبقوا الأوربيين إلى ذلك ومهدوا 
للكشف عن اللوغارتعات وعن التكامل والتفاصل . 


ويي مقررات ابن السيطار أسماء ألف وأربعائة عقار منها 
أربعائة عقار لم يعرفها اليونان وقد حدد العرب منافعها 
وفخازها: 


وقد نقل الغربيون إلى لغام أكثر من خمسين إسا عربيا 
أو مصرياً كا نقلوا أكثر من ثلامائة كتاب في الطب. 


كا نقل القطن إلى الأندلس وصقلية. ونقلوا القمح 
الأسمر الى فرنسا وحلوا فسائل النخيل إلى شاطىء الرفييرا 
ومن أثارهم في صناعة استخراج القطران الذي يطلى به قاع 
السفن ويحميها من العطب وقد أشار فولتير وغيره من الكتاب 
والمؤرخين أن أول ساعة عرفت في أوربا هي الساعة التي 
ا او ن ا و 
في ذلك العصر حتى أنها أورثت رجال الديوان حيبرة وذهولا. 
فقد كان ها اثنى عشر بابا وبعدد الساعات فكلا مضت ساعه 
فتح باب وخرجت منه كرات من خاس صغيرة تقع على 
جرس فيطن بعدد الساعات وتبقى الأبواب مفتوحة وحينئذ 
تخرج صور اثنی عشر فارسا على خيل تدور في صفحة الساعه 
وهناك الساعة المائة التي وصفها ابن جبير وکانت في الجامع 
الاموي الكبير. 
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وكأن للمسلمين دورهم في البحر وهو دور خطير فقد 
انشأوا السفن وعرفوا سبيل تسييرها بالليل والنهار وساقوا 
سفنهم في المحيطين اندي والمادي. وعرفوا أدوات الغزو 
البحري وصنعوا الخرائط والمصورات ودرسوا علوم الجو 
وھىوب الرياح واستعملوا الابرة المغناطسية والمنائر اهمادية 
للسفن ني الليل. 

وصنعوا السفينة والخلية والزورق والقارب كا صنعوا 
الطراد والحراقة والسفن وهم أول من اخترع البوصلة البحرية 
التي محدد الإخاهات» كا صنعوا الدبابة والكباس والغرارة 
ومكامن البارود. 


وصنع المسلمون الأساطيل الحربية وكانوا يطلقون عنها 
( الشونة) حين تقام فيها الأبراج والقلاع لحمل المنجنيقات التي 
يرمى بها النفط المشتعل على الأعداء ويطلق عنها اسم 
(الحراقات) وكذلك (الطرادات) وهي سفن صغبرة سريعة 
الجري واكتشفوا معدات الحرب كالزرد والخوذ والدرق 
(وهي أتراس من جلد ليس فيها خشب) واستعملوا الرماح 
و ی 
ll E E‏ 
الملسحوق الناعم الذي هو مزيج لکا والزرنيخ يقذفون 
ه العدو في مراكبه فيعمي غبارها المحاربين. 


واا مسلون برك النار البونانية فاستعملوها في 
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حلاتہم البحرية على شواطىء إيطاليا وبعض جزاتر البحر 
الأببيض كا استعملوا الآلات التى تقذف الحجارة والمواد 
اللتهة بصحہها دوي کالرعد . 
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ولقد کان اللسلمون ٤‏ کل هده الوافف يصدرون عن 
إييان بالله وثقة به واستبسال يراد به الاستشهاد من أجل 
الکا ٠۰‏ والموت ق سیل الحی ولىس لطمع الد نا وغاياتا 


وحدها. 


)۱۱( 
بطولة ٤‏ كل المراقف 


فهم المسلمون الأول الإسلام فها صحيحاً وطبقوه تطبيقاً 
دفيقا . و كان بناء الرسول لصحابته وأتباعه على التوحيد 
والجهاد والإستشهاد عاملا هاما في بناء الأجيال المتتابعة على 
نفس المدف والقصد : هدف حل لواء رسالة الإسلام وإذاعته 
ي البشرية وإبلاغه إلى كل حي وإشادة أمة التوحيد. 


و کان ات اعلام ى ال الاتساتة باهر فد 
حول العرب السلمين عن الوثنية والغدر والظام ودفعها إلى 
احق والخيبر وصاغها على الإبمان وشكلها على نحو فريد يكاد 
يكون في نظر البعض اليوم كأني هو الخيال أو الوهم أو 
الستحيل ولكن الحقيقة هي غير ذلك هي أن المسلمين 
قادرون على أن يكونوا نماذج في العمل الجاد والتبريز في 
خحتلف جالات العام والحضارة من خلال عقيدتهم التي تمنحهم 
التقوى واخخلق ونالة القصد. 


فالاإسلام يي حقيقته هو الفطرة وهو الذي يفتح امام 
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النفس الإنسانية طريقها إلى المروءة والخير والحق » ومحررها 
من الشح والجبن والبخل والظام وهو الذي أطلقها على سجيتها 
خالصة من كل قد مندفعة إلى مرضاة الله وحده. 
وقد فهم المسلمون أن هذه الصياغة الربانية للنفس المسلمة 
هي مصدر هذه النطولة القذة التي تنطم كل المواقف والميادين 
في الحرب والسلم وفي الجد والفكاهة وبين الرجل والمراة. 
لقد أخذ المسلمون مقاصد الإسلام: عقيدة سليمة» 
ومفهوم شامل للحياة والمجتمع وشريعة عادلة وأخلاق إيجابية 
وجهاد في سبيل الله وعبادة صحيحة وتربية صالحة فجعاوا 
منها أسلوباً للحياة وتطبيقاً وعملا وتطابقا بين المثال والواقع 
فكتبوا صفحة باهرة لا تزال حية على التاريخ. 


وقد صور هذا المعنى الفيلسوف المسام مد إقبال في سبيل 
الإجابة على مثل هذا السؤال (لاذا انتصر المسلمون) فقال: 
لكي يجب على أمم الشرق أن تتبين أن الحياة لا تستطيع أن 
تبدل ما حوها حتی یکون تبدل في اع|اقها وان عالما جدیدا لا 
تستطيع أن تبدل ما حوها حتى يوجد في ضمائر الناس قبلا. 
هذا قانون اليقظة الثابت الذي بينه القران في كلات يسبرة 
بلىغة حين قال : 

8 إن الله لا يغبر ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم) إنه 
قانون يجمع جاني الحياة كليه)ا الفردي والجاعي وإنه جدير 
إكبار كل مسام في العام ولا سيا في الشرقء يقصد إلى أن 
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يرفع أنظار الأفراد والجاعات فوق الحدود الجغرافية فيولد أو 


٫‏ والدين وحده هو الذي يرد إلبه الإيان والثقة اللذان 
ییسران له اکتساب شخصيته فی ھذہ الدنیا والاحتفاظ ہا ف 
الآاخرة» ولا بد للإنسان من الإرتقاء إلى تصور جديد لماضيه 
ومستقبله ليستطيع التغلب على المجتمع المتنافر المتصادم ويقهر 
هذه المدنية التى فقدت وحدتها الروحية بالتصادم الباطني بين 
الدين والمطامع السياسية. 

والاسلام دی مفتوح لىس لرسالته الانسانية حدود زمانية 
او مكانية وإن به قوة كامنة تستطبع ان غرر النفوس من 
قيود الأجناس والالوان والعصبيات. إن على رماد الثقافة 
الغربية المتحرقة يكن أن تولد ثقافة أفضل وأبقى متى 
استمسكنا بعرى القران: رسالة إقرار الحرية ودعم العدالة 
وتوطيد المحبة بين البشر. 

ليست غاية الإسلام محصورة في الواردات الذاتية التي 
تحعل المرء بمعزل عا حوله من الناس» بل بناء التربية التق تحعل 
الفرد صالخا لن یکون منه ومن غيره مجتمع صالح له انظمته 
أله 
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وعاذج الىطولة الاسلامة التي اخذت من مقاصد الإسلام 
تطبيقا وعملا تکشف بوضوح أبلغ إجابة عن السؤال: عاذا 
ای eT‏ اذوب إل فقالوا : ا ا 
من اضات ړل : 

قال له الملك: هل لك أن تترك دينك وأعطىك نصف 

قال : لو أعطيتني جيع ما تملك وجيع ملك العرب ما 
رجعت عن دين خمد طرفة عين. 

قال : إذن أقتلك» قال أنت وذاك فأمر به فصلب وقال 
للرماة: إرموه قریباً من بدنه وهو یعرض عليه ویأبی فأنزله 
ودعا بقدر فيها ماء حتى احترقت ودعا أسيرين من المسلمين 
فأمر بأحدها فألقي فيها وهو يعرض عليه أن يصباً وهو 
يأبى » ثم بكى فظن املك أنه جزع قال: ردوه. ما أبكاك؟. 

قال : : هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت اشتهي 
أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. 

وفي تاريخ المسلمين عشرات من مثل هذا الموقف وهو 
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وهناك صور من الإيمان الحق حين يغير القلوب والعقول 
ويجحوها يتمثل في الخنساء التي كانت تبكي قبل الاسلام أخاها 
صخرا وتستصرخ عليه الدنيا وتقول أن صخراً لتأم المداة به 
وإنه علم في راسه نار فلا أسلمت أسلمت أولادها الأربعة إلى 
الاستشهاد في موقعة (اوند) وخرجت وهى كفيفة تسأل 
العائدين من المعركة عنهم فلا علمت باستشهادهم قالت: 
الحمد لله الذي شرفنی بقتلهم وأرجو ري أن جمعي ہم ف 
مستقر رحته. 


وحيث يجعل الإسلام لأعراني أن يدخل على عبدالملك بن 
مرواںن وعبره ويقول له: 

لا تعدن عدة لا تثق بنفسك في خجاحها ولا يعزنك المرتقى 
وان کان .سھلا إذا كان المنحدر وعراً وإن لكل شيء نهاية 
فاخشى العواقب وإن الأمور تأي بغتة فكن على حذر فيبكي 
غ و ا 

ا 
جاها» واعا حنا للطلب منك عد فان أعطتنا یاه کفستنا 

ويروي تاريخ الأسلام عشرات المواقف مع المنصور 
والرشيد وغيرها من أمراء المسلمين يقبلون النصح ويجدون 
رجالا فيهم رغبة الى قول كلمة الحق دون أن افوا في الله 
لومة لائم. 


E 


يقول عمرو بن عبيد للمنصور: يا أمير المؤمنين إن الله عز 
وجل يقفك ويسائلك عن مثقال ذرة من الخير والشر وإن 
منك إلا بجا ترضاه لنفسك. 

وي مقابل هده الصورة من السم| حه کد هده الصورة : 

إن جبلة بن الأيهم وكان آخر ملوك بني غسان أسام 
وخرج إلى مكة فلا كان من بعض طوافه داس رجل من 
فزاره على طرف ردائه فحل إزاره فلطمه جبلة فهشم انفه 
فاستعدى الرجل عليه عمر فدعى به وسأله في ذلك قال: 

انا" إزاري ولولا حرمة الكعبة لضربت عنقه 
بالف 


قال عمر: قد قررت إما أن ترضي الرجل وإما أقيد له 
قال جبلة: تصنع ماذا قال: آمر بہشم أنفك. 

قال كيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك. 

قال عمر: إن الإسلام قد سوى بينكا فلست تفضله إلا 


بالتقی والعافة. 
ف 
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قال عمر: دع عنك هذا فانك إن لم ترض الرجل أقدته 
قال إذن أرجع إلى دينى قال: إذن أضرب عنقك. 
فاستأذن في إرجاء الأمر إلى غد وهرب ليلاً. 
وافعره وتدھهس الىطولة ای مداها ف عشرات الصور: 
قدم عمر الخطاب إلى الشام على حار فتلقاه معاوية في 
مو كب نبيل فاعرض عنه عمر فجعل يمشي إلى جنبه راجلا 
فقال له عبدالرجن بن عوف: 
نعم يا أمير المؤمنين. 
قال ولم ذلك : قال إننا في بلاد لا تمنع من الجواسيس ولا 
بد م ما يروعهم من هيبة السلطان فإن أمرتني بذلك أقمت 
عليه وإن نہيتني عنه انتهیت . 
قال : إن كان الذي قلت حقاً فإنه رأي أريب وإن كان 
باطلا فإنها خدعة أديب. لا آمرك ولا أنهاك. 


لډ او پو 
يقف عبدالر حن الناصر في و 


۲۱ 


عليها وقد امتطى صهرة جرواده متجولا في ميدان القتال باحثا 
عن جریح يواسیه أو تائه يعيده إلى أهله. فإذا بنحيب طفل 
يطرق أذنىه وهو مار تحت أسوار المدينة يبكي فانصت م 
ترجل وقصد إلى مبعث الصوت وإذا به أمام وليد ما يزال في 
لفائفه مطروح بين الأعشاب في أخدود ضيق تحت جدار 
متهدم فیلتقطه وحتضنه ویضمه تحت ردانه ویواصل جولاته 
في السهول والمضاب. 

فلا استوى على المنصةء قطع السكون صيحة أم قد حلت 
شعرها ومزقت وبا تسأل عنه فلا لقیته قالت: 

_ أعد إل ولدي فرفع رداءه عن الطفل الذي جله معه. 

ولا وفد على عمر بن عبدالعزيز بريد من بعض الأفاق 
استأذن عليه ليلا فأذن له ثم دعا بشمعة غليظة فأوقدت 
وجعل يساله عن اهل بلده حتی إذا فرغ عمر من مسألته قال 
له الرجل : 

يا أمير المؤمنين كيف حالك في نفسك وبدنك وكيف 
عيالك . ) 

فنفخ عمر الشمعة فاطفأها وقال: يا غلام على بالسراج 
فلا جىء به قال: سل عا أحببت» يا عبدالله إن الشمعة التق 
ا أطفأتا هى مال الله ومال المسلمين فكانت ال 
يدي فيا يصلحهم وهي ممم فلا صرت لشأني وأمر عيالي 
ونفسى أطفأت نار المسلمن. 

اډ او پو 


۲۲۳ 


وقال عمر بن الخطاب دات لله لتأابعه : من آین هدا 
لن فال ن او افا لهاو لها مقرب لها 

د ويحك سقيتني نارآ أدع لي عليا. 

فا جاة غل اف امي الزن فاحل ال ها شرب 

و کان الوالي زياد يقول حاجه عجلان: إلي وليتك هذا 
الباب وعزلتك عن ثلاث : المنادي للصلاة. وطاری بليل وعن 

ما لسرن کاو د ماب فرب خانم ف تار 
له أحد رحاله: 

ا قوم اموت اخب إليهم من الحاه والتواصع أجنت 
ا ا ا هی ا 
جلوسهم على التراب وآميرهم کواحد منهم ما یعرف کبیړرهم 
من صعيرهم ولا السيد من العسد واذا حضرت الصلاة م 
يتخلف عنها أحد» يغسلون أطرافهم بالماء وينشعون في 


و کان أحدهم ٳدا بعٿ به القائد يقول ما قاله عمرو بن 
العاص لاني بكر الصديق : إلي سهم من سهوم الإسلام وأنت 
بعد الله الرامي بها والجامع ها فانظر أشدها وأخشاها 


TE 


وأفضلها فارم با شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي 

وکان أحدهم اذا حارب أحب أن يعرف الله عمله وأن 
لا يعرفه الناس. 

فقد حاصر مسلمة بن عبدالله حصنا في معركة فتح دمشق 
فندب الناس إلى (نقب) منه فا تقدم اليه أحدء کل من 
يتقد م يواجهه سيل من النبال فيرتد» وفجأة تقدم رجل نحيل 
مندفعاً على فرسه لا يبالي النبال حتى دخل النقب وفتح الباب 
للمسلمين فلا انتهت الحرب نادى مسلمة يسأل عن صاحب 
النقب فام يصل إلى شيء م م هدد وتوعد» وفجأة تقدم إلى 
هة الأمر من قال له: 

أيها الأمير : لو عاهدتني على ألا تسألني عن اسمي قلت 
لك عن صاحب النقب . قال مسلمة: أعاهدك: قال: أنا هو. 

م قام فخرج من خيمة الأمير وذاب في غبار النا 

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال في سجوده: 
اللهم اجعلني مع صاحب النقب. 

وکان سعد بن الي وقاص قد حبس (أبو حجن الث ( 
الفارس البطل يوم (القادسية) لشربه الخمرء فلا رأی ابو 
حجن ميمنة المسلمين تضعف» أطلق نفسه من عقاله وركب 
(البلقاء ) فرس سعد اندع يزلزل كالھواعى وينتصر› 
ونظر سعد (وكان مريضا مضطجعا يرقب المعركة من مكان 
عال :) 
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فعجب وفال: الضرب ضرب أي حجن والضبر ضبر 
O N‏ 
عاد د اپو حجن رل ره E‏ القد ا 
أ لذ ندا . قال ا واا اا فقد e‏ 
a‏ حتى لا تقول العرب أني أخاف الحد وأنا اليوم 

ولا وصل قتيبة بن مسام إلى حدود الصين على رأس جيش 
كثيف وأرسل إلى ملكها وفدا فأعادهم الملك ساخرأً وقال 

قولوا لصاحبكم ينصرف فاني قد عرفت حرصه وقلة 
ا وإلا بعثت عليكم من يلككم. 

قال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب وأول خيله في 
وك ارعان ایت ال ن و کی رن را م 
خلف الدنيا وغزاك» أما تخويفك إيانا بالقتل فان لنا آجالا 
ادا حصرت فا کر مها القتل فلا نکرهه ولا غنافه. 

وعندما ظهر طاعون عمواس بين المسلمين في الشام أرسل 
عمر إلى قائد المسلمين اني عبيدة تال عله لبرده إلى المدينة 
فقال أبو عبيدة: قد عرفت حاجته يرحم الله عمر أنه يريد أن 
يستبقي ما لیس بباق. وکتب إليه يقول: 

لقد عرفت حاجتك التي عرضت لك فخللى عن عزمتك يا 
ار المؤمنين فاي في جندي ولا ارغب بنفسي . 


۲۵0 


ولا اعتقل المشركون (خباب بن الأرت) قالوا له: اتب 
أن مدا مكانك وأنت جالس في بيتك . قال: والله ما أحب 
ان تشوك ممد شوكة وهو في مكانه. 

فلا هدد بالقتل قال: والله إن قتلى في الله لقليل فجعلوا 
وجهه من حيث جاء قال: ما صرفكم وجهي عن القبلة ودار 
بوجهه وقال: اللهم اني لا أرى إلا وجه عدو اللهم ليس ها 
هنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فىلغه اف عني السلام. 

وعندما أراد خالد بن الوليد أن يقصد إلى الشام في جيشه 
مواجهة الروم اختار الطريق الأشق والتمس رافع بن عميرة 
الطائى دليلا له فلا جاءه قال له : إنك يا خالد لن تطيق ذلك 
ال انو انال کی الةو کی فیا عل ف 
إنہا حمس ليال لا يصاب فيها ماء. 

قال خالد : لا بد من ذلك فمر بأمرك. قال: استکثروا 
إذن من الماء فمن استطاع ان يصر أذن ناقته على ماء فليفعل › 
فانيا المهالك الا ما دفع الله . 

وطلب إلى خالد أن يئوه بابل سان فلا جاءوه بها عمد 
الها فظأها حتى إذا بلغ بها العطش مبلغه أوردها الماء عللا 
بعد نہل» فلا امتلات صر آذنہا وشد مشافیرها حتی لا تحتر. 

وانطلق خالد بن الوليد بالجيش يتقدمه رافع خلال خسة 
ايام يسيرون في وحشة الصحراء » وينزلون كل يوم» فيا كل 
الرجال ويشربون نما معهم من الماء فيهاء ثم يشقون بطون عدد 
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من الإبل التي اتخذوها خزانات ويخرجون الماء فيها ويسقونه 
لحيل حت بلغوا آمنين. 

وعندما وصل سعد بن ألي وقاص إلى شاطىء دجلة رأى 
واصحابه مدينة المدائن على مدى البصر» في عظمتها وقصر 
کسری فی بہائه » وانتهی به الأمر إلى أن يعبر مع رجاله على 
خیوهم . وتقدم عاصم بن عمر ومعه ستائه من اهل النجدة 
فساروا حت بلغوا شاطىء دجلة. يریدون أن بعبروا اولا 
ليحموا الشاطىء من الجانب الأخرء فلا وجد بعض رجاله 
یترددون تلا فوله تعالی : 

# وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا ) 

م رفع را فاقتحم النهر واقتحمه زملاؤه. 

فلا رأی القعقاع بن عمرو الكتيبة الأولى تتقدم في سبحها 
ونظر فإذا الأعداء في الجانب الآخر يتأهبون لردهاء أمر 
سائر أصحابه الستائة» فدفعوا خيوهم إلى النهر فدخلوه كم 
د خله عام وأصحابه وتولى العدو العجب فمذا الصنيع فلا 
0 عاص|ا اانه بتوسطون النهر ارسلوا فرسام 
a‏ ف الخروج وليقاتلوهم ٤‏ اغ ورا عاصم دلك 
فقال لأصحابه «الرماح الرماح »: اشرعوها وتوخوا العيون. 

وخرجت که الأهوال ناه : 


عن نفوس عاليه اهمة: 
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يقول عمر: لو اخترت تجارة ما اخترت سوى مارة العطر 
فان فاتني رجه لم يفتني رګه. 

وسئل العباس بن ع.دا)طلب : ات ا أم رسول الله . 
الخطاب يسأل القادمين فلقى السائب بن الأقرع فلا سأل عمر 
عا ورأءه: قال المشرى والفتح . فجعل عمر يسأل عمن فتل 
من المسلمين فأخذ السائب يذ كر له أعيان الناس وأشرافهم م 
قال : 

فال عمر: وما ضرهم الا يعرفهم عمر ولکن الله يعرفهم 
وقد أكرمهم بالشهادة. 


(۳( 


فقد قيل أن الشافعى كان يلس للعلم في حلقته إذا صلى 
الصبح فيجيئه أهل القرآن فيسألونه فإذا طلعت الشمس 
قاموا» وجاء أهل الحديث يسألونه » فإذا ارتفعت الشمس 
قاموا» ثم تستوي الحلقة للمناظرة والمذاكرة. فإذا ارتفع النهار 


۲۸ 


و کان الإمام الىبخاري 2 من الليل مرات متعددة 
ا القداحة فيوري ا ویس رج › م رج احاوت فيعام 
EE‏ 

وقال الخليفة المتصور الك :ين انس إن غرمت أن امن 
بكتبك هذه التي وضعت _ يعني الموطأ - فتنسخ نسحا نم أبعث 
ا كل فصر هن امضار امن سخا ودره ان ا ا 
E‏ ) 

لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الناس قد سبقت هم أقاويل 
وسوا ا اديت ورور روانات واخ کل قوم با سبق إليهم 
وعملوا به وإن ردهم عا اعتقدوا شديد فدع الناس وما هم 
عليه . 

وأرسل الإمام أبو حنيفة وكان تاجراً إلى شريكه متاعا 
فيه ثوب معیب يبیعه وشرط عليه ان یبن عيبه فباعه ونسی 
أن يبين ما فيه ولم يعرف المشتري فلا عام أبو حنيفة تصدق 
س المتاع و کان تلان الف درهم. 

وعندما خرج القاضي أسد بن الفرات على رأس الجيش 
الزاحف إلى صقلية» هاله ما رأى من كثرة المشيعين من العلاء 
والوجوه ورجال الدولة وعامة الناس وقد صهلت الخيل 
وضربت الطبول ونشرت البنود فقال: 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء والله يا معشر الناس ما 
ولي لي أب ولا جد ولاية قط وما رأى أحد من سلفى مثل 
هذا قط» وما رأيت ما ترون إلا بالإقدام فأجهدوا أتفسكم 
واتعبوا ابدانكم في طلب العام وتدوينه» وكاثروا عليه 
واصبروا على شدته» فإنكم تنالون به الدنبا والاخرة. 
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وكان المسلمون في القضاء يؤمنون بأن القاضي لا يقضي 
عند الغصب والضجر والحزن ولا يقضى خائفاً ولا جائعاً ولا 
يلقن الشاهد ولا يشير في مجلسه ولا يومىء إلى أحد ولا يحيبن 
احدأً في دعوته ولا يقبلن هدية. 

وكان السلطان نور الدين مود يلعب الكرة في دمشق 
لیروض خیله ویرنہا فرأی رجلا یحدث آخر ویشیر بيده إلى 
نور الدين فأرسل اله بسأله عن حاله: 

فقال: لي مع الملك العادل حكومة. وهذا علام القاضي. 

فألقى نور الدين (الجوكان) من يده وخرج من الميدان 
وسار إلى القاضي وهو حينئذ كال الدين الشهر زووي› 
وارسل إلى القاضي يقول: 

إننى قد جئتك عاك فاسلك معى ما تسلكه مع غيري. 
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وئبت عليه حق وثبت الملك لنور الدين. 

فقال نور الدين حينئذ للقاضي ولمن حضر: هل ثبت له 
عند ي حى . 

قالوا: لا. قال: اشهدوا أننى قد وهبت له هذا الملك 
الذي حاکمني عليه وهو له وونی وقد کنت اعم أنه لا حق 
له عندي وإنما حضرت معه لئلا يظن أني قد ظلمته. 
وثروة ونفس ابية ومن جلساء المنصور فقام رجل وقال: 
مظلوم يا امير المؤمنين. 

قال: من ظلمك قال: إنما ظلمنى عارة بن حزة. غصبنى 

قال : المنصور: قم يا عبارة فأجلس مع خصمك للقضاء . 

قال عارة: يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة له فلست 
انازعه فها وان کانت لي فقد وهتها له. 


) ۵٥ ( 


وكان للمرأة المسلمة تاريخ ومواقف: 
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و ا و : يا بنىة ما 
أُدري أرغبت ي عن هذا الفراش م رغبت به عني ٠‏ قالت : 


بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك فم أحب أن 

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها . نعم النساء الأنصار ۾ 
منعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. 

ولا عادت هند بنت عمر بن خزام بعد موقعة احد وقد 
استشهد زوجها وأخوها وابنها سأها الناس فقالت: 


من المؤمنىن شهداء ورد الله الذين کفروا Ee‏ خيراً 
و کفی الله المؤمنين القتال و کان الله فوا عزيزا . 


وروي أن رجلا فقيراً بمكة خرج إلى الحرم فوجد كيسا 
به بعض الدنانير ففرح بها وعاد إلى زوجته فأخبرها الخبر 
فطلبت إليه أن يعود فيعرف عن ما وجد فخرج فسمع مناديا 
ينادي: من وجد کيسا فيه دنانير کنزا فقال الرجل: ها هو 
قد وجدته فقال له الرجل: هو لك ومعه تسعائة أخرى. 


قال : اتہزاً ي قال لا والله ولکن هکذا قال لي رجل:خذ 
هذه الدنانير فاطرح بعضها في الحرم فإن ردها إليك من 
وجدها فادفع إليه الجميع فانه أمين والأمين يأ كل ويتصدق . 


۳۲ 


وا وفدت اا نبنت یزد اشا ای الني وهو بن 
أصحاره قالت : 


gm ا‎ db 

عز وجل بعثك الى الرجال والنساء كافة. فامنا بك وبالهك› 
إنا معشر النساء حصورات مقصورات قواعد بيوتكم 
وحاملات أولاد وأنع معشر الرجال فضلتكم علينا بالجمع 
وا اعات وشهود الضائر والحج بعد الحج وأفضل من ذلك 
الجهاد في سبيل الله عز وجل وأن ¿ أحد؟ إذا خرج حاجاً أو 
a‏ جاهدا حفظنا آولادک )0 ر 


فالتفت النى اا بوجهه کله وقال: 

هل سمعتم مسألة إمرأة قط أحسن من مسألتها في أمر 
اديا 

قالوا : يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. 

فالتفت الني إلبها وقال: : إفهمي ايتها المرأة واعلمي من 
حافك من السات إن خن تع اة لروجها بعل ذلك 
کله. 

ولا جعل انی ل نساءه يوم حرب الخندق مع حسان 

ا aT‏ فرقي الأطم يطل على 
ا٤‏ انى قالت صفية بنت عدالطلب : خسان بن ثابت : قم 


۳ 


فهاب حسان الأمر وقال: لو كان ذلك في لكنت مع 
سل ا 

فقامت صفه فاخت عمودا فضربت به اليهودي حى 
قتلته م طرحته من فوق وهم أسفل الأطم فقالوا : 

قد علمنا أن مدا ل يكن ليترك أهله خوا ليس معهم 
أحد فتفرقوا عن هذا الموضوع . 


(٦) 

وني جال الرحة بالكبد الرطبة كان المسلمون يعرفون 
کیف يصرفون امرهم: 

خرج عبدالله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل عند قوم لديم 
عد أسود وكان معه ثلاثة أرغفة فدخل كلب فدنا منه فرمى 
إلبه برغيف فأكله فرمى إليه الثاني فأكله ثم رمى إليه الثالث 
فأ کله . قال له عبدالله : ک قوتك کل یوم یا غلام. قال ما 
راتت: 

قال فام إئرت الكلب . قال لأن أرضنا ليس فيها كلاب 
صانعاً اليوم. 

قال : أطوي یومی هذاء قال عبدالله بن جعفر ان هذا 
والله لآسخى مني م اله اشترى الأرض والعك م أعتقه لوجه 


الله . 


۳٤ 
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الصمود يي وجه العدو 


كان المسلمون طوال مراحل قوتهم وانتصارهم ويقظتهم 
على وعي كامل بعدوهم ويقظة كاملة في سبيل حاية لدار 
الإسلام وذودا عنها. فإذا غفلوا عن هذا الأمر انتهز منهم 
العدو الفرصة الساخحة وهاجم قواعدهم . ولقد وجه القران 
لمسلمين إلى هذا المعنى في مواضع أكثيرة ودعاهم إلى الأخذ 
بالحذر # يا اها الذین آمنوا خذوا حذرک ود الذین کفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) 

ولقد ظلت خطوط المواجهة بين أرض الإسلام وأرض 
الروم تشتعل بالمعارك على مدی تاریخ طویل لم يتوقف. وظل 
اللسلمون يؤمنون بالمرابطة الدائمة وحشد الثغور بالاستعداد 
الدائم للهجوم والدفاع» يغطي على أطراف عام الإسلام 
وبرزت دول قوية ورجال أشداء أمضوا أيامهم ي هذه 
لمواجهة. 


فلا أحس الغرب أن حصنه الحصين في مواجهة عام 


° 


الإسلام قد انهار بدأ حملة ضخمة ترفع لواء الغزو» هي ما 
أطلق عليها « الحروب الصليبية ». 


ومنذ اليوم الأول تقدم المسلمون للجهاد والاستشهاد 
e a‏ في سبيل الحق ؛ حتى جاء ( نور الدين ) 
فأعد مخططاً كاملا للجهاد (بناه على الإعداد الفكري 
والروحي والنفسي كمقدمة لبناء أجيال مسلمة على ما أقام 
عليه الرسول المسلمين في صدر الدعوة. كأ استطاع أن بوحد 
دمشق وحارم وبانياس ثم اتجه إلى استكمال الوحدة بمصر» 
وقد جحت خطهة الاس لمنابع اللاصلة للنصر المستمد من 
مفاهيم الإسلام واستطاع نور الدين أن يذيل من المملكة 
الصليبية وأن يهدم في أركانها فقاد المعارك بنفسه وكان في 
الحرب ثابت القدم حسن الرمي صلب الضرب يتقدم اصحابه 
ويتعرض للشهادة. و كان يسأل الله أن يحشره في بطون السباع 
وحواصل الطير وكان أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة 
حتی قیل انه لم ير على ظهر فرس أشجع ولا أثبت منه» أحب 
المرابطة للعدو» وكان إذا التقى الجمعان في موقعة انفرد 
بنفسه وسجد لربه عز وجل ومرغ وجهه وتضرع وقال: اللهم 
انصر اولياءك على اعدائك . 

وكان يقول: إني لأستحي من الله أن يرافي مبتسا 
والمسلمون محاصرون من الفزع. 


وكان يصلى كثيرا بالليل» وينزل» إلى المسجد بغلس ولا 


Y۳ 


i Ca O E 
ورفص کل مال ارسل إلبه.‎ 

هاجم المملكة الصليبية وقضى حياته كلها في حرب دائمة 
مع الصليبين وكانت كبرى مواقعه معركة (أنب) في صفر 
٤‏ إذا حشد فيها الصليبيون حشدا كبيرا فذهب إليهم 
نورالدين في ستة الاف فارس وقاتلهم قتال الأبطال وصرع 
أميرهم البرنس (أبو بيمونت) الذي كان مشهورا بشدة 
لبأس وقوة الحيلة و بعد السطوة وبغضه الشديد للمسلمين. 

يقول المؤرخ بن الأثير : لقد طالعت تواريخ الملوك 
لمتقدمين من الإسلام إلى يومنا هذا فام أر بعد الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبدالعزيز احسن سيرة من الملك العادل 
نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والانصاف منه فقصر ليله 
ونہاره على عدل يسره وجهاد يتجهز عليه ومظلمة يزيلها 
وعبادة يقوم بها وإحسان يوليه وإنعام يسديه. 
مدرسة المقادمة e‏ فأتیح لان قق ا ف 
الموقف كله. 

کان رای چ الف أن مصدر اوی ٤‏ مصر وان 
طلعة طلعة اهاد تدا من القاهرة فانشاً فو ت حوطا وأقام 
U‏ منعة ونظم ا عرمرما» ز حصن الأاسكندرية ومصی 


۳¥ 


في طلعة موفقة حقق بها سلطانه على جيع الإمارات. 
م كانت معركة حطين التي أتاحت للمسلمين استعادة بيت 
امقدس من الصليبيين. 


(۲( 


إن أول حلة صليبية قدمت من أوربا استطاعت أن 
تستول على بیت المقدس ۱۰۹۹ م ( ٤۹۲‏ ه.) وإنها م مكن 
من ذلك إلا عن طريق مجزرة بشرية بشعة قتل فيها أكثر من 
مائة ألف من سكان المدينة وقد تم على أثر ذلك إقامة المملكة 
اللاتينية التي تكونت من الإمارات الأربع . الرها وطرابلس 
وأنطاكية وبيت المقدس. 

م وضعت خطط التوسع المادفة للوصول إلى بغداد شرقا 
والقاهرة غربا ومن بينها الوصول إلى البحر الأحر والسيطرة 
على «العقبة » التي كان يطلق عليها إذ ذاك إسم (إيله). 

كانت الغزوة الأولى باسم حاية بيت المقدس وتخليصه» وم 
تكن الدعوى صادقة فقد ظل المسلمون يمون بيت المقدس 
ويكرمون زواره ويضعونه موضع الرعاية الكاملة منذ قدم 
عمر بن الخطاب إليه عام ١۷‏ ه. وأرسى قواعد الأمن 
والمحبة بين المسلمين والمسيحين على ضوء ما قرره القرآن ودعا 
إليه الإسلام وطبقه النبي الكرم . 


TA 


ا E Ee E‏ 
الخحهاد والفداء» فت کتائت الفراء ف المنطقة الممتدة ہی 
ی الموصل وحلب دات حركة المقاومة واستطاعت ق 
حقق نتائج تؤ کد احق حى تقد م عاد الدين زنكي اق 
اموصل فحمل راية الجهاد واستطاع أن يضرب الصليبيين 
ضربة قوية حيث انتزع منهم حصن الرها» وكان هذا العمل 
مقدمة العمل خو تدمير الكيان الصليى وبه فتحت ثغرة في 
جدار المملكة اللاتىنية. 

وا استشهد عاد لانن بفعل مؤامرة الصلىسين کات 
س الفجر جك ا قوة وأقرب 
يستهتح 2 جدیداً ٤‏ فی معرکة المواجهة ا أمرين هما : 

(الأول): إعادة التسلح الخلقيى وإنشاء مدرسة جديدة 
توحد الق العقلية والروحية وتطبعها بطابع الإسلام وأبرز 

( الثاني ) تكوين جىهة قوية ممتدة لمواجهة ة الخطر الصليي 
يكن أن يطلق عليها إسم «الجبهة الإسلامية العربية». 


ولم يکن نور الدين جود حاکا من آل زنکي بقدر ما 
کان غودجا اسلاما وضتاً > مطبوعاً بطابع التوحىد يلتمس 
مفاھىمه ف موا جهه الصليي الغري برو ح مؤمنة » تستمد نستمد 
۳۹ 


من نفس المعين الأصيل ويتخذ الأسباب التي انتصر بها رسول 
الله بر وانتصر بها المسلمون على مدى التاريخ » وهي مفاهي 
لا تفنى على اختلاف العصور» ولا تتغير على تباين البيئات . 

ولن ينتصر المسلمون والعرب بغيرها. 

قوامها « العقمدة والقوة معا ». 

وقد ذلل الله لنور الدين وهو الصادق في دعوته وانتائه أن 
يحقق في المجالين نتائج ضخمة فاستطاع إنشاء مدرسة 
١‏ التسليح الخلقي » وحشد هما العلاء والفقهاء والصوفية المؤمنين 
بالجهاد في سبيل استخلاص الحق وإقرار العدل ومطاردة الظم 
والبغي . 

وقد استقر في حلب وسرعان ما استطاع ضم دمشق› م 
مد يده إلى مصر› فام دائرة الوحدة التي اورتها لقاند نابه من 
رجاله» اقتفى أثره وسار على نفس الخط واستطاع أن يستثمر 
كل الغراس الذي مهد له نور الدين : ذلك هو صلاح الدين› 
الذي تسام الراية بعد جهاد سنوات حافلة امتدت ثانية 
وعشرين عاما حين توفي في تركيز الخطى ودعم النظطظم 
ومواجهة الصليبين في كل مكان وبناء الحصون والقواعد حتى 
استقام له الصف وتأكدت الوحدة. 

لقد وضع نور الدين تلك القاعدة التي حققت النصر 
وأكسسته الجولة ا 
ی بل على انهم أجانب على بلاد العرب والمسلمين» و 


® 


بلغ من أمر نور الدين أن كان الصليبيون يقولون: 


١‏ إن نور الدين له مع الله سرأً فإنه ما يظهر علينا بكثرة 
جنده وعسكره وإنما يظهر علينا بالدعاء والصلاة إلى الله ». 

وقد جحت خطته في (إعادة التسلح الخلقي ) ) كقاعدة 
للمقاومة فانشاً مات المساجد والمدارس وجعلها قاعدة 
للقتال؛ حيث أخذ يبني الأجيال بالإيان والټاس مفاهم 
اام ي في التوحبد والجهاد وبذلك خلق ا ثقافاً اسلاما 
عربيا له مفاهي تاريخ طويل وتراث باهر في النصر المؤذر. 
والذود المشرف على الأرض والعقيدة والإستشهاد في سبيل 
حاية الذمار وإعلاء كلمة الله. 


و کان نور الدين فارسا حارا وقائدا مقتدرا ف رمم 
المماط وتنظم المعارك واعداد اال الحصار وأدوات الغزو» 
اد يتقدم المقاتلة و جسن القتال في مواجهة ه4 العدو ويرمي 
بالقوس عن براعه وقد ا کسه خحىته للعسة الكرة وولعة 
بالرياضة مرونة وتفوقاً. 


وكان إلى ذلك مطبقاً لخلق الإسلام رفيقاً كرياً عفواً 
عند المقدرة. شها أرعا مع أعدائه إذا انتصر عليهم ودلك 
وفق مفهوم البطولة الإسلامية والفروسية الإسلامية» وكانت 
الشريعة الاسلامية مادة جتمعه وأداة عمله والقضاء عنده في 
أعلى مقام. 


وكان نور الدين حفيا بأن يتبع أسلوب رسول الله في 
اعمق معنویاته وقي ادق مظاهره. 
پډ کو ڳو 
وقد تابع ( صلاح الدين ) ظط ااذه ومنندة:( نور 
الدين ) حتى فاقه وكتب له التاريخ أروع صفحة من الخلق 
والقيادة والنصر» بحيث تضاءل جواره اسم نور الدين الممهد 
الحقيقي لا حققه صلاح الدين. 
ولقد ذهب كثير من المؤرخين إلى أن النصر الذي تم على 
يديه م يكن نتيجة مصادر قوة حربية أو قيادة حكيمة» بقدر 
ما كان مصدره ذلك الصدق الوثيق والإيان العميق. 


وقد شهد له بذلك کثير من كتاب الغرب» حتى أشدهم 
تعصبا» اذد عجز عن ہام صلاح الدين أو انکار طابعه 
الإسلامي العميق يقول هاملتون جب: 

و لقد کانت منزله ااه الدين ومناقه الشخصة والروح 
التي ا مهمته والأسالیب التي استخد مها تختلف اختلافاً 
کلا عا لدی موسسي الدول العسكرية الکریى وعا أبرزوه 
من منزلة ومناقف واشالنت: 


وم يكن صلاح الدين إدارياً بارعا ولم يكن رجل حرب 
أو ادارة جکم میوله وتدریه ولکنه هو نفسه الذي جع حوله 


۲ 


SG CS 
وجه الغزاة ووجهها وأممها ولم يستعمل في تحقيق هذا الأمر‎ 
شجاعته وعزمه الذاتين في ا الأحان وانما حقق ما حققه‎ 
من دلك بانکاره للذات وتواصعه و كرمه ودفاعه المعنوي عن‎ 
الإسلام ضد أعدائه وضد من ينتمون إليه انقاءاً إسمياً على‎ 
حد سواء . ولم یکن صلاح الدین ساذجا ولکنه مع هذا کان‎ 
في غاية النزاهة ولقد أجبر أعداءه من الأدنين والأبعدين»‎ 
لأنہم كانوا يتوقعون أن تکون حوافزه مثل حوافزهم وأن‎ 
يقوم بالألاعیب والمناورات السياسية مثلا يفعلون. وكان هو‎ 
نفسه طيب السريرة وكان من حوله في آخر الأمر يصطدمون‎ 
بصحرة مستقرة من إخلاصه لمثله العلا إخلاصا لم يكن لأحد‎ 
من الناس ا لشيء س ااك أن يزعزعه من مکانه.‎ 


HE hr 
مدعوا للاضطلاع بها هي طرد الفرنجة في فلسطين وسوريةء‎ 
وهذه هى الناحية الى أبرزها معاصروه وافترضت الأجال‎ 
e 

أن طموح صلاح ادن زغا من دساطة خلقه » و سداد 
ETN‏ 
ا لاي 


ا 


NET 


وعلى هذا الانحطاط ثار صلاح الدين ولم یکن أمامه إلا 
طريقة واحدة للقضاء علبه» وهي أن يعد الكيان اي 
في ظل دولة واحدة موحدة» وأن يىعث ذلك الكىان جددا» 
لا تحت حكمه هو وإنما بأن يعود إلى حكم الشريعة. 

وكانت مثاليته في الوقت نفسه تخضع لنزعة عملية قوية ‏ 
فالوضوح الذي کان يزن به کل خطوة يخطوها خو غايته 
وكل حالة لدى ظهورها تقفنا على سر التوسع المستمر في 
سلطانه» ولا كان يعرف أن المشكلة التي يواجهها لم تكن 
سياسية فحسب ؛ بل هي إلى حد أكبر أخلاقية نفسية وإنه إذا 
عالجها على المستوى السياسى والعسكري فسيعجز عن حلهاء 
أدزك اله انا أن فا إلى نتائج فعالة فعليه أن يدعم 
الولاء السياسي بجوافز وروادع أخلاقية ونفسية. 

ومن أجل أن يصل إلى غايته كان عليه أن يقوي أعاله 
والقدوة التي يخلقها بإجاد تيار خلقي ونفسي يسند موقفه 
ويكون قوياً بجيث يتعذر مقاومته فكان لذلك في حاجة إلى 
حلفاء وجناصة طبقة « فقهاء المدارس » وهم وقادة الرأي العام 
يومتذ . 

وقد استطاع بصدقه وإخلاصه أن يکسب احترامهم له 
وإعجابهم به واحتذى مثل نور الدين في تقريب الصوفيه 
ورعايته هم . 

ولقد كان مثالياً في إعادة حكم الشريعة إلى العام 


٤ 


الا سلامي وسعى الى خقيق حلمه بانكار الذات والعدل 
والأخلاق وقد استطاع بهذه الأسس الإخلاقية وحدها أن 
يطلع بالمهمة الملقاة على عاتقة وهي مهمة لم يسبق ها مثيل» 
فخلال قرون م يسبق لأمير مسام ان واجه مشكلة إبقاء جيشه 
فى المسدان لمدة ثلاث سنوات وهو يارب عدوا نشيطا 
ي 

تلك هى الطبيعة الحقيقية لاثره فلقد انتشل الإسلام 
و ا ی ا 
حين نادى يشل أخلاقي أعلى ولا أن طبق هذا المثل على حياته 
ا لخاصة وأعماله خلق حوله حافزا للاتحاد كان كافياً على الرغم 
من عدم اكتاله لمواجهة تحد معيب ألقاه القدر في طريقة. 

وهكذا يرجع ( جب) وغيره إنتصارات صلاح الدين إلى 
دلك الإ جاه الواضح إلى «الشريعة » الإسلامية وإلى إحياء 
عامل الجهاد قاناً بالایان وأنه کان اول أن جحد قدوته في 
الرسول و قدوة کل قائد ومجاهد» مرجع کل من یتصدی 
لامور المسلمين حيث يجد عنده المثل الأعلى الذي يصل به إلى 
الطريق : طريق النص . 

وهنا تكشف الوقائع التارجخية والتحليل التاريخي أن النصر 
الذي حققه صلاح الدين في حطين فكسر به هذا القيد » وفتح 
الطريق لإزالة هذا الغزو» حصنا بعد حصن. إنما يرجع إلى 
هده الحقيقة التي واجهها صلاح الدين بعد نور الدين في قوة 
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حين تساءل: اذا انتصر المسلمون؟ م عمد إلى هذه الأصول 
فطبقها و كان هو نفسه المثل والقدوة للمسلمين » فكان الإإيان 
بالله قائاً من خلال أحدث التنظمات العسكرية والحربية» ولم 
بجعل التسلح المادي وحده سبيلا وإنما أضاف إليه التسلح 
الخلقي. حققا في ١‏ حطين » ما حققه المسلمون في بدر 
واليړموك ونہاوند. 

ويوم عرف المسلمون أن طريقهم و خلقي 
مؤازر للدعم الحربي العسكري» فقد فتح الله هم أبواب النصر 
وادال هم من عدوهم. 

# «# 

ولا دخل صلاح الدين بيت المقدس ظافرا منتصراً ل 
يسفك دما ولم تنهب جيوشه بيتا» بل أمن الجميع على أمواهم 

قالوا له: أما وقد كتب لك الظفر على أعدائك. أفلا 
تنتقم منهم وأنت تعلم مقدار ما فعلوا من الفظائع . 

قال صلاح الدين: هذا ينعني منه ديني. 

قالوا: وهل دينك ينعك من الإنتقام من قوم بادؤك 
بالعدوان وساموا قومك الخسف والعذاب. 

قال نعم: إن ديننا ينعنا من أن نجاري خصومنا على 
عنادهم وأن نكون أوفياء لعهودنا وأن نصفح عمن أساء. 
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للفقراء وأعتق اسراو 

وعندما بدأ الفرنجة يرحلون ترك للصليبيين المدينة حت لا 

. : |“ س 

جرح شعورهم ووقف مناديه من مطلع الشمس حتى عروما 
ینادي : 

١‏ هل من فقير فنأويه أو غاجز من دفع الفدية لنعطيه» 

وعفا عن ا العجزة عن الضريبة ودفع بعضها 
من جيبه الخاص ورفض أن يصادر بطريرك بيت المقدس عند 
خروجه منها وسمح للفرنج القن 5 را و 
ذخائرهم الذهبية وخرجوا بها ولم يتعرض هم احد باذى. بل 
ی ع ا 

وقد شهد المؤرخون الغربيون بكرم أخلاقه وشجاعته 
شهدوا بأنه عامل نساء الصليبيين معاملة حيدة وسمح هن 
با لخروج من بيت المقدس معزرات مكرمات ومعهن امواهن 
وأتياعهن وحشمهن. 


وعامل الامرات الاشات بکل تکرم وسمح هن اطلاق 
سراحهن . 


بدا الفرق واضحاً بين سلوك صلاح الدين عندما استعاد 


¥ 


القدس وبين ما فعله الصليبيون عندما سقطت في أيدم 
وقتلوا سبعين ألفا. 


ولا فقد (ريكاردوس) ملك إنجلترا جواده» أرسل صلاح 
الدين جوادين عوضا عنهء ولا مرض وأوقذته الحمى أرسل 
إليه هدية من الفاكهة والثلج. ولا تجمع الصليبيون مرة أخرى 
بعد انتصار صلاح الدين في بيت المقدس وجاءت حلهة 
صليبية اخرى اشترك فيها ثلائة من اعظم ملوك اوربا: المانيا 
وفرنسا وانجلترا وتجمعوا أمام عكا ثبت صلاح الدين ثبات 
الإيمان يقول ابن شداد : إنه حدث ف اثناء حصار الصلبيين 
لعكا ان وصلت في البحر في ليلة واحدة أكثر من سبعين 
مرکباً صلیبياً وهو یعدهم مرکباً بعد مرکب من بعد صلاة 
العصر إلى غروب الشمس. ومع ذلك فانه کان لا یزداد إلا 
قوة نفس » وما رأيته استكثر العدو أصلاء أو استعظم امرهم 
قط» وقد حدث في بعض المواقع ان هزم المسلمون وسقط 
علمهم على الأرض ومع ذلك ظل صلاح الدين ثابت القدم في 
نفر يسير حتى اناز إلى الجبل يجمع الناس ويردهم ويخجلهم 
حتى يرجعوا ولم يزل كذلك حتى نصر عسكر المسلمين على 
لدو 


%+ * * 
وني تلف کكلات صلاح الدين للمجاهدين كان الرسول 
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مثله الأعلل : « كان النى لا اشتد به الأمر بايعه الصحابة على 
الوت ٤‏ لقاأء العدو » وڪن ا من تا نه » والمصلحة 
الاجتاع عند الصخرة . والتحالف على اموت ؛ إعلموا انکم جند 
الإسلام اليوم ومنعته ونع تعلمون ان دماأء املسلمن وأمواهم 
ودرارم Es‏ هذا الفدو لن له من الجن 
من يلقاه إلا أ e PS BR‏ 
س السجل للكتاب وكان ذلك ٤‏ دمتکم فإنكم | نتم الذين 
تصديم را فالمسلمون ف سار الىلاد متعلقون 


ظل معركة المقاومة والمواجهة بدأت المرابطة في الثغور 
وانتعشت الفروسبة وكان ازل ما يتعلمه المسلمون هو المرانة 
على ركوب الخيل » واللعب بالسيف والرمح وکل أدوات 
القتال. ورواية شعر الحماسة والمروءة والأدب ومکارم 
الأخلاق. 

وقي ظل المعركة ظهر العز بن عبدالسلام ومحي الدين 
النووي وار : بن دفیق العىد وان تىمىە فڪانوا کالمنارات السامقة 
التي تهدي إلى العمل والمقاومة بدعوتها إلى تحرير الإسلام من 


ر راو ی و ا کو ر ا 
الإأسلامية من الظام والعدوان. 


فالعز جحاهد الغزاة ويشعل الاس في الصدور ويدفع 
الناس إلى الجهاد وحي الدين النووي بعد العز يتنقل في 
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العواصم الإسلامية يحرض على قتال العدو وابن دقيق العيد 
بحرض على الأمر با معروف. 
ودعا العز الثراة إلى إخراج التحف والمطارف لينفقوا منها 
على إعداد الجيش فخرجت الأكداس من الحلى والثياب 
امز ركشة وانتزعت مقابض الذهب والفضة السيوف 
والأواي وضربت فكفت وأغنت وم تمس أرزاق الناس كا 
مضى المصلحون إلى مقاومة خصوم الإسلام من الباطنية 
والحشاشين» بسلاح دحض الشبهات والزهد النقي والسنة 
الصحيحة» وكان أكبر عمل لقاومة خصوم الإسلام هي 
مدارس الحديث والةاس منابع الإسلام وأصوله وجوهره» 
والمصلحة بين الفرق الإسلامية وصهرها في فكر إسلامي 
موحد u‏ مفهوم التوحىد استمداداً من القرآن 
وني خلال معركة الحروب الصليبية ومعارك مقاومة 
الفرخة والتتار ظهر عدد كير من المصلحين في ختلف 
الملجالات وكثير من العلاء والإنتاج افم في جيع العلوم 
الاسلامىة. 
ومضى العلاء يحنون على الجهاد ومقاطعة السلاطن 
المتعاونين مع العدو وتحرم بیع السلاح للصليبيين. 


م جاء الظاهر بيبرس فقطع مراحل أخرى في مواجهة 
الصلسيين والتتار ۴ و کان شجاعا يماشر الحرب دنفسه وله 
الوقائع الكریى . 
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استطاع ہر س حطم قوة الأمير (بويموند) صاحب 
طرابلس بانتزاع أنطاكية بعد أن وجه إليها سبع حلات ودهم 
و القديس يوحنا واحتل حصن ا امنع ا 
اند فوات السلمن . 

ورد المزرخرن .كاخ أل رغه وجرانة التي لا مثل ها 
والى براعته في التنظم فقد کان ينتقل بفرسانه يي سرعة 
ويباغت المدينة في الوقت الذي يعتقد أهله فيها أنه لا يزال في 
القاهرة. وأعظم حازفاته ما فام به صحه رجاله الأربعين ف 
مهاجمة حصن الأ كراد فقد تنكر في ثياب شيخ عجوز 
واشترك ف السفارة إلى بويموند صاحب طرابلس ليختبر 

١‏ كان الماليك هم الجنود الوحيدون في القرن الثالث عشر 
لذن كاتا | كار هن ارد مك لرل ولقد أغار ا مغز عل 
غرب الفرات وشرق المند ولكنهم ل مکو من ان ها 

م أن الإسلام قهر المغول آخر الأمر في إيران والعراق» 
بعد أن هزم الإسلام الأديان الأخرى في المنافسة على هداية 
اا 

واذا كان صلاح الدين يعد الشخصية الكبرى التق سجل 
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التاريخ بطولتها ا الصلسبة > فان أحداً ل يستطع أن 
يواصل سياسته بالقوة نفسها نفسها» حتی جاء الظاهر بيبرس فكان 
حارباً في مجالات ثلاث: 

الصلسون والتتار والحشاشون فأدال منهم جىعا وحطم 

لا ريب أن هذه الصورة تعطى الإجابة على سؤال: عاذا 
انتصر المسلمون. 

لقد انتصروا بأن استأنفوا حياة جديدة قائمة على مفهوم 
العقىدة الصحيحة وتطبيق الشريعة والأخلاق وإقامة الإيان 

وقد استلهموا تارخهم الأول ونظروا إلى القدوة المثل 
والأسوة الحسنة في رسول الله عي ما أعادهم مرة أخرى إلى 
حادة الطريق . 
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( ۱۳( 
صناعة الموت 

ليس أروع من تاريخ الإسلام صفحة تكشف لنا عن 
عظمة الإيان بالله في صناعة الموت. كأداة للنصر والحياة» 
هذه الصفحة التى نحن أشد ما نكون حاجة إليها اليوم ونحن 
ي قلب معركتنا مع العدوء فلقد طالما رجع المسلمون إلى هذه 
الصفحة والتمسوا العبرة منهاء وقفوا أمام تلك الصورة الباهرة 
الى قدمها العرب المسلمون الأوائل في حال الجهاد والنضال 
و ل ای ا و ق 
سعد قا وجهتا كل مقدارا ى سبل هذه الان ورا 
قيادتنا الظافرة. نقف اليوم على قمة مرحلة حاسمة من 
لتاريخ . 

هذا خالد بن الوليد في اللحظات الأخيبرة من حباته 
يستر جع ال دات ویقول: 

لقد طلبت القتل في مظانه فم يقدر لي » إلا أن أموت على 
فراشي » وما عمل ارجی عخدي بعد « لا إله إلا الله » واحب 
علي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين» ما ليلة 
ی ا عر ا ای ر کر بغلام أحب إل 
e E EE E E CR‏ 
على قدر الحسنة» إن المسام لا ينبغي أن يكترث لشيىء يقع فيه 


مع معونة الله له. 
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وهذه صورة طارق بن زياد وهو بين جنده يقول: البحر 
من ورائكم والعدو أمامكم ولیس لکم والته إلا ا 
والصبر » وقد استقبلكم عدوك بجيشه واسلحته واقواته 
موفورة» وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ولا أقوات إلا ما 
تستخلصونه من يدي م وان امتدت بكم الأيام على 
ار ولم تنجزوا لکم اا دهت رکم > فادفعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه العاقىة من مر مناجزة هذا الطاغيةء 
وأني 1 أحذر؟ أمراً أنا عنه بنجوة ولا E‏ 
أ رخص متاع فا الو را بنفسي ؛ واعلموا أني أول 
جيب إلى ما دعوتكم إليه وأني حين يلتقي الجمعان حامل 
بنفسي عل طاعة القوم ( لذریق ) فقاتله ان شاء الله فاحلوا 
معي فان هلکت فقد کفیتکم آمره ولم یعوزک بطل عاقل 
تسندون امور إليه. 

وهده صورة تعطى حكمة رائعة: 

حاصر مسلمة بن عبدالله حصنا في حصار دمشقء فندب 
الناس إلى (نقب) منه فا تقدم إليه أحد حتى واجهه سيل من 
النبال فرجع » وفجأة تقدم رجل جيل ضامر الوجه» اندفع 
على فرسه» لا يبالي وقع السهام عليه حتى دخل النقب وفتح 
الباب للمسلمين . فلا انتهت الحرب نادى مسلمه يسأل عن 
صاحب النقب فلا 1 يصل إلى شيء. هدد وتوعد. هناك 
تقدم رجل إلى خيمة الأمير وقال: ,م 

- سيدي : انا اعرف صاحب النقب واستطيع ان ادلك 
عليه بشرط . 
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قال الأمير - وما هو الشرط. 

- إن لا تسألني عن اسمي. 

قال الاسر هدا قك 

فال الرجل : أنا هو م فام وخرج من الخيمة وذاب في 
غار الجند فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا ويقول في 
دعابه: 

- اللهم احشر صاحب النقب . 


لډ ل بی 


وني حاولة فهم صناعة اموت من نصوص التاريخ 
الإسلامي نجد صورا أخرى لنا فيها عبرة. 

عندما وصل سعد بن ألي وقاص إلى شاطىء دجلة وجد 
على مدى البصر مدينة «المدائن » في عظمتها وقصر كسرى 
الاسض في بہائه» وانتهی به الرأي أن يعبر مع رجاله على 
خيوهم » وكان هذا أمرا غريباً وجديداً عليهم فام يلبث أن 
نقدم « عاصم بن عمرو » ومعه ستائة من أهل النجدة فساروا 
حتى بلغوا شاطيء دجلة يريدون أن يعبروا أولا ليحموا 
الشاطىء الآخر» فل وجد بعض رجاله يترددون» تلا قوله 
تعالى : 

# وما کان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا . 
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م رفع رأسه فاقتحم النهر واقتحمه زملاؤهء فلا رای 
القعقاع بن عمرو الكتيبة الأولى تتقدم في سبحهاء ونظر فإذا 
العدو في الجانب الآخر يتأهب لردهاء أمر سائر أصحابه 
الستائة فدفعوا خيومم إلى النهر فدخلوه كا دخله عاصم 
وأصحابه وتولى العدو العجب لمذا الصنيع » فارشا فرسانہم 
ليمنعوهم من الخروج وليقاتلوهم على لاء وصاح عاص : 

« الرماح » الرماح .. أشرعوها وتوخوا العسون » وخرجت 
کته الأهوال ساله . 
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ومن صور ١‏ صناعة اموت » هذه الصور الباهرة. عندما 
ظهر طاعون « عمواس » بين المسلمين في الشام» أرسل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد جيشه في الشام « أبو عبيدة 
بن الجراح » خطابا يقول فيه: 

١‏ قد عرضت حاجة عندنا لا غنى فيها عنك. فإذا أتاك 
تابي فإني أعزم عليك» إن أتاك ليلا أن لا تصبح حت 
تركب» وإن أتاك نهارا أن لا تمسي حتى تركب إلي». 

فلا وصل الخطاب أبا عبيدة ابتسم وصمم على ان لا يلي 
رغبة الخليفة وقال: 

قد عرفت حاجته» يرحم الله عمرء أنه يريد أن يستبقي 


ما لیس بباق. 


وأرسل إليه يقول: يا أمير المؤمنين. 

e‏ التي عرصت لك فخلى عن عزمتك» 
ا که دیول ارت بنفسي . 

مات ابو عبيدة في طاعون عمواس ورفض أن يترك 
جنوده وينجو من الوراء! وهذا ابو حجن الثقفى المحارب 
العارس وقد حسه القائد سعد بن الي وقاص لانه یشرب 
الحمر» وجاء يوم معركة القادسية وهو في قيده» ينظر من 
سجنهء إلى المعركة وهي تدورء فلا زأى ميمنة جيش 
املسلمين تضعف» استأذن زوج سعد وأطلق نفسه من عقاله 
وركب (البلقاء) فرس سعد (الذي كان مريضاً في هذه 
الموقعة و کان یدیرها وهو منبطح على بطنه ويرمي بالرقاع إلى 
فواده من مکان عال). 

واندفع بو حجن يزلزل كالصواعق .» وينصر المسلمين. 

ونظر سعد وعجب وقال: يالله : الضرب ضرب أبو حجن 
وهذه هی البلقاء ولولا أنه في حبسه لظننت أنه هو. 

فلأ انتهت الوقعة عاد ابو حجن متسللا حتی وضع نفسه 
ي القيد فلا عام سعد أنه هوء أرسلل إليه محيياً وقال له: 


ا 
E E E E EE‏ 
نصرت الله والمسلمين فقال أبو محجن: وأنا والله لن أشربها 
e ٠ I‏ 


YOY 


هذا خالد وله في صناعة الموت قصص . 

حبن طلب إليه أن يقصد الشام في جيشه لوا جهه جهة الروم» 
و كان الموقف خطرا أراد أن يختصر الطريق ليصل باکرا» 
فسأل فوجد أن هناك طريقين : والتمس رافع بن عميرة الطاني 
, دلبلا » له! فل] جاءه قال لخالد : انك يا خالد لن تطيق ذلك 
بالخيل والأنفالء ووالله أن الراكب النفرد ؛ يخشى فيها على 
نفسه» أنہا خمس لال لا يصاب فيها ماء. 

قال خالد: لا بد من ذلك فمر أمرك! 


قال رافع : استكٹروا من الماء» فمن استطاع أن يصر اذن 
ناقته على ماء فليفعلء فإنها المهالك إلا ما دفع الله . 

وسار خالد بالجيش خسة أيام في وحشة الصحراء » ينزلون 
كل يوم فيأكل الرجال ويشربون ما معهم من الماء » م يشقون 
رطون عدد من الابل الى اتخذوها خزانات وخرجون الماء 
منها ویسقونه الخیل حت بلغوا غايتهم. 

تلك ضور قليلة من صور كثيرة تملأ التاريخ الإسلامي من 
صناعة ا الله لا 
N‏ ما اعتمدنا عل اعانا بالل م قوة السلاح أداة 
وأحده موحد . 
يأيما الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا واذكروا الله 


10۸ 


NT ESSE SEES عقىدة سلىمة‎ 
E SDs oN gE AES التوحد‎ 
O Cena ROO عىادة صحسحة‎ 
EE usual UENE DICE ETERS کات ر‎ 
EO . aes eR اسوة حسنة‎ 
E. A DESASAR NE EES SS شريعه عادلة‎ 
E essa Meese أخلاق اعابة‎ 
TO SEAL A EG جهاد ي سيل الله‎ 
A ania تربىه صالحة‎ 
E. E مفهوم شامل للحياة والمجتمع‎ 
TTT اعمان صحیح بر رط العام بالعمل‎ 
VO. SRE بطولة في كل المواقف‎ 
EE ANCE الصمود فى وجه العدو‎ 
OT a aac Ea صناعة الموت‎ 


